المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
جامعة أم القرى 
كلية التربية 
قسم التربية الإسلامية والمقارنة 


منهج النبي # في مواجهة الإساءات 
التي تعرض لها وتطبيقاته التربوية 
في واقعنا المعاصر 


بحث مكمل لنيل درجة الماجستير 
من قسم التربية الإسلامية 


إعداد الطالب 
عزيز عوض المالكي 
الرقم الجامعي / 4۲۷۸۸١۰۸٦‏ 


إشراف الأستاذ الدكتور 


عبد الناصر سعيد عطايا 


الفصل الدراسي الثاني 
۹ هھ A٤٢‏ 


ګګ 


التمَال. 
الريب يدعو موت الرسوا ل الّیالبرے لی 
رة مكرتا عند هم في التَوردة وآلانجيل 

ا کا مرهم پالمعروفِ و هلهم عن الم ڪرو ييل 
اللي : ورم ا ر 3 عَنهه 
عم والگنتک آل یکات ابو لیے :یا انوا 
پوه وڪ رروه ونصکروه واقبمو الور آأزۍ أل مع 


أوکیکَ هم المقَلحوت {W‏ سورة الأعراف: ٠١١‏ 


CES 


الأهداء 
أهدي هذا البحث 

إلى كل من له فضل على بعد الله سبحانه وتعالى .. وأوهم والديٌ الكرعين 
سائلا الله هما دوام الصحة والعافية .. كما أهديه إلى زوجت الغالية والتي كانت 
تشد من أزري وترفع من مقي ..وإلى العينان التي أبصر ها الأمل ..عبد الرحمن 
وريان .. وإلى الإخوة والأصدقاء وإلى من مد يد العون لي بجهد أو دعاء .. كما 
أهديه إلى أساتذ في قسم التربية الإسلامية على ما حصلته منهم من علم 
وخلق وأدب وما كان هذا البحث- بعد فضل الله - إلا نتاج جهودهم وغرة 
عطائهم »نفع الله بهم وجعله في موازين حسناقم كما أهديه .. إلى كل داعية إلى 
دین الله تعالی .. وال کل غیور على دینه وعرض نبیه حمد صلی الله عليه 


وسلم أن يساء إليهما 


شکر وعرفان 
أتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى 
إلى كل من كان له دور في تعليمي وتنقيفي ني مرحلة الماجستير وأخص منهم 
أساتذة كراما قد تعلمنا منهم الأدب وحسن التعامل وطيب المعشر قبل أن 
نتعلم منهم العلوم والمعارف فلهم منا أصدق الحب وأخلصه وأسأل الله أن يفتح 
هم آبواب علمه وفضله وجوده .. كما أشكر الدكتور نايف بن همام الشريف 
رئيس قسم التربية الإسلامية والمقارنة على تحكيمه خطة هذا البحث وعلى 
تفضله إمناقشة الرسالة .. وأشكر الدكتور الفاضل على بن مصلح المطرفي على 
تكرمه إبعناقشة الرسالة .. وأتقدم بالشكر الجزيل إلى سعادة الدكتور حامد 
الحربي على تحكيم الخطة .. وأتقدم بوافر الشكر والنناء والعرفان إلى سعادة 
الد كتور عبد الناصر بن سعيد عطايا على إشرافه لي طيلة فترة إعداد الرسالة 
وعلى ملاحظاته وآرائه النيرة والتي رمت لي الطريق أثناء كتابة البحث حق 


خرج بصورته النهائية. 


ملخص الرسالة 
عنوان الرسالة: منهج البي ي في مواحهة الإساءات الى تعرض ها وتطبيقاته التربوية في الواقع المعاصر. 
المرحلة: اللاحستير س كلية التربية ‏ قسم التربية الإإسلامية والمقارنة. 


أهداف الدراسة : تمدف الدراسة إلى ما يلي: 

اس بيان أبرز الملامح في شخصية البي صلى الله عليه وسلم . 

بيان مظاهر الإساءات الي تعرض ها البي صلى الله عليه وسلم في دعوته. 

۳ إيضاح الأساليب الي استخدمها البي صلى الله عليه وسلم في مواحهة الإساءات. 

٤‏ التعرف على أبرز الإساءات ال تمس جناب البي صلى الله عليه وسلم قي الواقع المعاصر. 

كيفية تطبيق منهج البي صلى الله عليه وسلم تي مواجحهة اللإإساءات الي تعرض ها ق الواقع التربوي المعاصر. 


منهج الدراسة: استخدم الباحث منهج الوصفي 


فصول الدراسة: 

الفصل التمهيدي: خحطة الدراسة. 

الفصل الأول: ملامح من سيرة البي صلى المهص عليه وسلم . 

الفصل الثاني : مظاهر الإساءات الي تعرض ها البي صلى الله عليه وسلم في دعوته. 

الفصل الثالث: الأساليب الي استخدمها البي صلى الله عليه وسلم في مواحهة الإساءات الي تعرض هما. 
الفص الرابع: اللإإساءات والاعتداءات الي تمس جناب البي صلى الله عليه وسلم في الواقع المعاصر. 
الفصل الخامس:تطبيق منهج البي ي تي مواحهة الإساءات قي واقعنا التربوي المعاصر من خلال المدرسة. 
الخاتمة: النتائج القت ر حات ‏ التو صيات. 


النتائج: أهم النتائج الي توصل إليها الباحث: 

ا أن سيل العداوة والإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم مستمر إلى قيام الساعة. 
حهل عدد كبير من عامة الناس بسيرة البي صلى الله عليه وسلم وسننه وآدابه. 
۳ ضعف الأمة وتفرقها وتشتتها وهواما على المستوى الدولي والعالمي. 

٤‏ سيطرة اللوي اليهودي على الإعلام العالمي والبث عن طريقه معتقداته و“مومه. 
و یو و و ا ا 


The summary 


The title : Method of prophet ( s.a.w. ) against the offenses which subjected to it and 
his educational applications in the contemporary fact . 


Student's preparation _: Aziz Bin Awad Bin Saad Al Malki. 


Stase : Master degree — Faculty of education — Department of Islamic education and 
Comparison 


Studvinge targets : The studying drives at the following : 

1 - Showing the most important features of personality of the prophet ( s.a.w.) 

Z2 — Showing aspects of the offenses which the prophet ( s.a.w. } subjected to it during 
his mission . 

3 - Showing the methods which the prophet ( s.a.w. ) used it to face the offenses . 

4 - Getting to know the most important offenses which affects esquire of the prophet 
(s.a.w. ) in the contemporary fact . 

5 - Quality of putting into effect method of the prophet ( s.a.w. ) against the offenses 
Which subjected to it in the contemporary fact . 


The studvine Curriculum 
The Researcher used two curriculums :- 
1 - The Descriptive Curriculum 2 — The Deductive Curriculum 


The Studying Chapters 
The Initiative Chapter : The Studying Plan . 


The First Chapter : Features of Biology of the prophet ( s.a.w. ) . 

The Second chapter : Aspects of the offenses which the prophet ( s.a.w. ) subjected 
To it during his mission . 

The third chapter : The methods which the prophet ( s.a.w. ) used it against the 
Offenses which subjected to it . 

The fourth chapter : The offenses and the Assaults which affects esquire of the 
prophet ( s.a.w. ) im the contemporary fact . 

The fifth chapter : Applying Curriculum of the prophet ( s.a.w. ) against the 
Offenses in our educational contemporary fact through the 
Schoo! . 

Conclusion : Results —- Suggestions — Recommendations 


Results : 
The most important results which the Researcher obtained 
1 — flood of antagonisms and offenses to the prophet ( s.a.w. ) will be continued to 
Setting out of the resurrection . 
Z— Îgmnorance of a iot of peopie to biography of the prophet ( s.a.w. ) ,his custom and 
Decencies . 
3 — Weakness of the nation , its separation , its dispersion and its disgrace between 
The other nations . 
4 — Control of the jewish lobby on the international information and the propagation 
by its believed and poisons . 
5 —- Weakness-of the Arabic and Islamic information internationality and abatment of 
ıts effectiveness internally . 


فهرس المحتويات 


الموضوع 

المقدمة 

الفصل التمهيدي: خطة الدراسة 
مشكلة الدراسة 

ايله االدراسة 


أهداف الدراسة 
اة الدرا 
منهج الدراسة 
حدود الدراسة 
مصطلحات الدراسة 
الدراسات السابقة 
الفصل الأول : ملامح من سيرة البي صلى الله عليه وسلم 
المبيحث الأول : حالة الجزيرة العربية قبل مبعثه # 
المببحث الثاني : نسبه ومولده ونشأته 4 
الببحث التالث : صفته وخلقه وخصائصه # 
المبحث الرابع : تعاملاته 4 مع غير المسلمين 
الخت اجام" حقوقه 4# على أمته 
الفصل الثايٍ : مظاهر الإساءة التي تعرض ها ٤‏ فې دعوته 
لمبحث الأول : حكم سب البي ب أو الإساءة له أو الاعتداء عليه 
المبحث الثاني : مظاهر الإساءة ال تعرض ها عل 
البحث الثالث : موقف الصحابة من الإساءات ال عرضت للبي 4 
الفصل الغالث : الأساليب التي أستخدمها البي ب في مواجهة الإساءات 
الما 
Rl‏ 


ا * 4ه 


الفصل الرابع :الإساءات التي تمس جناب البي + في الوقع المعاصر 
الح لاون : خالفات المسلمين للبي # 
احور الأول: الغلو في ذات البي 4 
احور الثان: الجفاء في حق البي 4 
المبحث الثاني : إساءات غير المسلمين للبي 4 
احور الأول: بواعث الإساءة للبي # 
احور الثاني: مظاهر إساءات غير المسلمين للبي 4 
المبحث الثالث : النتائج العكسية لحملات الإساءة للبي ي 
المبحث الرابع: كلام المنصفين للبي 4 من غير المسلمين 
الفصل الخامس : تطبيق منهج البي ي من خلال المدرسة 
ال اول لار و و ص ا ی و 
لمببحث الثاني : تطبيق منهج البي # من خلال المناهج الدراسية 
المبحث الثالث: تطبيق منهج البي بك من خلال الأنشطة اللاصفية 
ال اتة: 
أولا: النتائج 
ثانا التوصيات 
ثالثاً: المقترحات 
فهرس الآأيات 
فهرس الأحاديث 
المصادر والمراجع 


NH 


الفصل التمهيدي 


ويشمل خطة الدراسة 


المقدمة : 

الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد » الواحد الذي لم يتخحذ صاحبة ولا ولد » الفرد 
الصمد » الذي خحضع كل شيء لعظمته وسجد » والصلاة والسلام على البي محمد » الذي 
بلغ الرسالة » وأدى الأمانة » وجاهد في الله حق حهاده » فت ركنا على البيضاء ليلها كنهارها 
لا يزيغ عنها إلا هالك . 


ااا 


فإن حقيقة الإبعان لا تتم إلا بالشهادتين» شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد 
رسول الله › فالشهادة لله بالوحدانية ق ربوبيته وإلوهيته وأسمائه وصفاته » والشهادة للبي 
صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة » وتمام ذلك يكون بطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر 
واحتناب ما عنه فى وزجر وألا يعبد الله إلا ما شرع » وواحب الأمة حبة المصطفى وإتباعه 


ISI ALF Lg gw 


ونعزیره وتوقیره قال تعالی: # ونوا اللو ورس سولیِے وتعزروه وتوقروه وشسبحوه 


ا 0 { (سورة الفتح : )٩‏ 


وقال تعالى ني بيان مَنزلته العظيمة : #إ يتما أللَّىإِنا أرسلتك سهد ومسا 
A‏ م رر مح و< پو 2 
ودا ا وداعیال ی الہ ادنو وسراجا منیا ا وسر امین أن هم م الہ 


< وآ 


ضلا کیا © ولا طع الکفرین والْمِقون ودع انهم وتو ڪل عل آنه وکفی اله 
ڪيا © (سورة الأحزاب : )٤۸- ٤١‏ 


وقال تعالى في بيان صفاته الكرعة: ۾ قد جا ڪم ر E‏ قن انشرڪ 
و 


عدر عليه ما عم حرس مټڪڪم امیت رَو دید ن 4 


ر 0 


lL‏ ر ۾ شلوا 


وقال سبحانه وتعال:# لقَدَ م لله على اا وف د بعت فيم رسو من ايھ تلو 


عل ءاييَدِ ور ڪيم ويعلمهم اکت والحڪ رة وان کانوا من فبل لی 
صل مين رل عمران:٤ ١‏ ۱) 


وقال تعالى: # هو ايى بعت ف المع ل > منم 1 أ لہ ایرو ورک په ونعلمهم 
لكب اگ رىگاي لى كرو 4 رس م 


إن لرسول الله الكرم صلى الله عليه وسلم مكانة عظيمة ومازلة رفيعة لم يبلغها أحد من 
ل هو د ول ا ا ر ا ا ادرا ار 
العَرم من الرسل وال احتصه الله ما وآثره ما على العالمين. 


a Ah‏ ما م يختص به أحد من قبله من الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين وكلهم هم مازلة رفيعة عند الله > فعن أي هريرة رضی الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "فضلت على الأنبياء بست: أُعْطيت جوامع الكلِم 
ضرت ال ي وأحلت لي الغنائم وحعلت لي الأرض طهُورَا ومسجدا ا الخلق 


لأمة › 


‌ 2< ٣ ص‎ 


ءَایلتوِ و کے ا اا e‏ 
من ل چ (آل عمران:٤ ٦‏ ) 
امتدحه ربه ورفع مازلته فهو ول من تد تنشق عنه الأرض» وأول من يدحل الحنة » وله المقام 


امحمود الذي يحمده عليه الأولون والآحرون » والحوض المورود واللواء المعقود.. إلى غير 
ذلك من الفضائل والخصائص الى أحتص ها صلى الله عليه وسلم عن غيره . 


ألم تر أن الله حلد ذكره إذا قال فى الخمس المؤذن: أشهمد 
(١‏ 


والازدراء والاستهزاء بال وصل الال إلى درجة القتل » و م يثنة ضلى الله علية وسل ذلك 


عن تبليغ الرسالة وأداء الأمانة » بل زاده إصرارا ويقينا بنصر الله له . 


O E 
السیئ » قال تعای: چ ون يكاد ألزين كقروا لبرلقوتك بأبصرهر لما تيعو أل ويقولون نه حون‎ 
2 
)١:ملقلا هه (سورة‎ 
ولد هاا اليم العم مدا‎ ٠ لف فل ل الا ست غر ا رخ حى ر ماقا هاا‎ 
: الواقع الأليم فقال تعالى‎ 

7و“ ی د ر < کے ےر 2ت م e‏ ٍ 
ېلوک ف اموڪ و انش ڪم ولَسَمَعَى من أَلَذِين اوتوأ التب 


ولقد اشتد الهجوم والسخرية على البي صلى الله عليه وسلم من الغرب المسيحي بعد الهمجوم 
على مر كز التجارة العالمي ق نيويورك » ومبئ البنتاحون قي واشنطن يوم ۱۱١‏ سبتمبر 


طرف من قصيدة خسان بن ثابت في مدح البى صلى الله عليه وسلم 


٠١‏ ٠م‏ » وأصبح الاستهزاء بالثوابت الإسلامية وبالرسول صلى الله عليه وسلم مادة 
إعلامية في الصحافة والشبكة العنكبوتية والقنوات الفضائية والأفلام السينمائية والكاريكيت 


ولا ننكر أن في الغرب مفكرين يتحدثون عن الإسلام ونبيه بإنصاف » ولكن تضيع أصواقم 
داحل صناعة ضخمة تموها المحططات الصهيونية الصليبية ق الغرب » هى صناعة الكراهية 


ومن أقوال هؤلاء المفكرين العالميين المنصفين الذين درسوا الإسلام دراسة عميقة ما يلي : 


يقول مایکل هارت في كتابه الخالدون مغة » وقد جعل على رأس الما نىنا محمد 
صلى الله عليه وسلم يقول:"لقد احترت خحمدا صلى الله عليه وسلم في أول هذه القائمة... 
لأن محمدا عليه السلام هو الإنسان الوحيد ني التاريخ الذي نحح نحاحا مطلقا على المستوى 
الدين والدنيوي » وهو قد دعا إلى الإسلام ونشره كواحد من أعظم الديانات وأصبح قائدا 
DOE Og o‏ 
متجددا ... ولا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قوة جبارة لا يستهان هما فيمكن أن يقال 
أيضا إنه أعظم زعيم سياسي عرفه التاريخ " ر معدي › ٦۲۰۰م‏ ص١٠٠‏ ). 


جور ج برنارد شو الإنكليزي” : له مؤلف أ ماه (محمد)» وقد أحرقته السلطة البريطانية 
يقول: " إن العام أحوج ما يكون إلى رجحل في تفكير محمد» وإن رجال الدين في القرون 

ال ا ر ی کی و ی ا و 
عدوا لتمسيحية لك اطلعت على أ هذا الرخل» فوجدته أعجربة خارقة :و توصت إل 


الشبكة العنكبوتية ‏ موقع النصرة .(۳۰/۱/۱۹٤١ه)‏ 

عالم أمريكي معاصر يتمتع بسعة تخصصه في جحالات علمية متعددة مثل الفلك والرياضيات والفيزياء »> كما انه حام 
ومؤرخ من المواة » يعمل قي وكالة أبحاث الفضاء الأمريكيعَ : ناسا . 

كاتب ومفكر أيرلندي ( ٦١۱۸م‏ ١١۹٠م‏ ) اشتهر بنقده اللاذع للمجتمع البريطاني وخاصة في عصر الملكة 
فکتوریا ( ۱۸۳۷م ۱۹۰۱م ) »> كذلك اشتهر بنقده للغرب بوحجه عام » وقد حصل على جائزة نوبل في الآداب 
عام ١۱۹۲م‏ » له مؤلف أسماه (محمد)» وقد أحرقته السلطة البريطانية. 


GN el Î 
" العام اليوم» لوفق قي حل مشكلاتنا ما يمن السلام والسعادة ال يرنو البشر إليها‎ 


( معدي » ۲۰۰۷م » ص۲۱۸ ). 


MINS E EE TO a 
الب شياطين العادات الذميمة» وفتح على وحوههم طريق الرقى والتقدم» وأن شريعة محمد‎ 
CN CSE SE و العام لانسجامها مع العقل‎ 


ورل امرف وار مره الرس ی كاه اض اسلا ر سه ب نتر 
بين المصلحين ممن عرفت حياتمم بالتفصيل مثل محمد صلى الله عليه وسلم » وإِن ما قام به 
من إصلاح أخحلاق وتطهير الحتمع بمكن أن يعد به من أعظم المحسنين للإنسانية 


( معدي » ٦۲۰۰م‏ » ص۹۹١۱‏ ). 


ويقارن الفيلسوف برتراند رسل بين عقيدة التوحيد ال جاء بها محمد صلى الله عليه 
وسلم وبين عقيدة النصارى قائلا : a a e e‏ 
التعقيد الذي تراه قي عقيدتن الثالوث والتجحسيد ‏ ( معدي › ۲۰۰۷م ص۷۷ ). 

ويقول حودعا" الأديب الألماني: " إننا أهل أوربلبجميع مفاهيمناء م نصل بعد إلى ما 
وصل إليه حمد» وسوف لا يتقدم عليه أحد» ولقد بحثت قي التاريخ عن مثل أعلى هذا 
الإإنسان» فوحدته قي البي محمد ... وهكذا وحب أن يظهر الحق ويعلو» كما بجح خمد 
الذي أحضع العام كله بكلمة التوحيد EDE‏ 


أديب ومؤرخ روسي حرمته الكنيسة من الكتابة بسبب آرائه الحرة الجحريثة . 

إدوار منته (٦٥۱۸م‏ س ۱۹۲۷م ) فیلسوف فرنسي وأستاذ اللغات الشرقية قي جامعة جنیف»من کتبه ( حمد 

والقرآن ) و ( حاضر الإسلام ومستقبله ) 

برتراند رسل ( ۱۸۷۲م ۱۹۷۰م ) : فيلسوف بريطاي كبير من ممثلي الواقعية الحديدة ومن محاربي المادية 
والثالية معأ » حصل على حائزة نول للسلام عام ۰٥۹٠م‏ . 

يوهان فولفانج حوته : شاعر ألانيا وكاتبها الشهير تدر ج في مناصبه حي أصبح رئيس لوزراء ألمانيا . 


إن اهجوم على البي صلى الله عليه وسلم ذو حذور قديمة » وهو أحد الأساليب الي اتخذها 
الكفار للصد عن سبيل الله تعالى» بدأ من كفار قريش وحن عصرنا الحاضرء وهذا المجوم 
له ألوان كثيرة ولكنها ف أغلبها كانت حصورة ق نطاق الشبهات والمغالطات والطعون» 
لكن بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر» انتقل الهجوم إلى لون جديد قذر لم يعهد من 
قبل وهو التعرض لشخص الرسول صلى الله عليه وَسَلمّ والنيل من عرضه وذاته الكرعة 
وقد اتسم هذا اهجوم بالبذاءة والسخرية والاستهزاء مما يدل دلالة واضحة أن هذا التهجم 
له منظمات وله استراتيجيات خاصة» تتر كز على استخدام وسائل الإعلام » بل ويقوم به 


اناس متخحصصول مدعومول. 


من أحل هذا كانت هذه الدراسة وال ساط الضوء فيها على تلك السيرة العطرة لإمام 
الو ا ان ا ا ا ی ل ا 
وسلم في حياته وأثناء تبليغه شرع ربه » حاولا من ذلك استنباط المنهج التربوي النبوي ق 
تعامله مع تلك الإساءات »> وكيفية تطبيق ذلك المنهج التربوي ت واقعنا المعاصر والذي 
يشهد حملة رعناء مس جنانبصلى الله عليه وسلم » 


سائلا الله تعال التوفيق والسداد ي ن نک هذا الببحث قد حرج على الوجه الذي يرضيه 
ولا بنون إلا من اتی الله بقلب سليم . 


وصلى الله وسل على تبينا حمذ وعلى آله وصحبة وسلم : 


مشكلة الدراسة: 

لداعل الا با مد بعت اه هك صلل لك عله وسل بال وها لذا 
احا ضور امال سود ا ما هر خی واا هر مورا تخد جمرة هذا 
العداء مع مرور السنين وتقادم العهد بل كلما حبت زادها ‏ النصارى الصايسجين ‏ سعيرا 
فهاهم في عصرنا الحاضر قد اتخذوا شكلا حديدا هذا العداء ألا وهو الاعتداء على رمز 
الإسلام ونوره ومن أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور بإذنه» ضانين أن حبه صلى 
الله عليه وسلم قد حباً في قلوبنا مع تعاقب السنين كحام مع أنبيائهم عليهم السلام. 


فقد فاجأنا ما تطاولت به سبعة عشر صحيفة دغر كية یوم الثلاثاء ۱٤۲۹/۸/۲۹‏ هه » 
ومن سار على شاكلتها من الصحف النرويجية بنشر افر کاریکاتو ری سافرا لبي 
صلی الله عليه وسلم ا ا ا ا و ا ا 
بالآداب» مدعين في ذلك أنه نو ع من الحري الإعلامية عندهم ألا ساء ما يزرون › 
والأدهى والأمر هو موقف الحكومة الدع ركية ال رفضت دعوى تقد اعتذار للمسلمين أو 
تة طا ت انت و اسار دة ااج السافرة 


وما أعقب ذلك من ردة الفعل لدى الدول الإسلامية على الصعيدين الحكومي والشعي» 
حیث کان الرد الحکومی الر می حجولا وضعیفا لا يتعدى الشذب والاستنکار › فیما کان 
الرد الشعي أقوى وأبلغ من ذلك حيث خحرحت المظاهرات المنددة بهذه الرسوم» وارتفعت 
الأصوات المطالبة مقاطعة كل ما يستورد من هذين البلدين المطاولين. 


لذا كان هذا الحث والذي أين فيه الوجه الحقيقي لسيرة البي صلى الله عليه وسلم مع 
الوقوف على الإساءات الي تعرض ها وكيفية معاحتة هذه الإساءات مستخحلص| من هذه 
المواقف منهجا تربوياً بمكن تطبيقه في واقغا المعاصرء الذي تخبط فيه الكثير ون في كيفية 
EO ES O‏ 


۳ الش کت العنك تية ‏ موقع اة ت EAN EFUNS‏ 


es I EEO 


ما التطبيقات التربوية المعاصرة لمج البي صلى الله عليه وسلم في مواجهة الإساءات التي 
تعرض ها. 

وللإحابة على هذا السؤال لابد من الإحابة عن الأسلة الفرعية التالية: 

ا ما أبرز ملامح شخصية البي صلى الله عليه وسلم ؟ 

ما مظاهر الإساءات ال تعرض ها البي صلى الله عليه وسلم قي دعوته؟ 

۳ ما الأساليب الي استخدمها البي صلى الله عليه وسلم في مواجحهة هذه الإساءات؟ 

٤‏ ما أبرز الإساءات الي تمس جناب البي صلى الله عليه وسلم قي الواقع المعاصر؟ 

ما التطبيقات التربوية المعاصرة مج البي صلى الله عليه وسلم في مواحهة الإساءات الى 


تعرض لا ؟ 


أهداف الدراسة: 


E 


ا بيان أبرز الملامح قي شخصية البي صلى الله عليه وسلم . 

بيان مظاهر الإساءات الي تعرض ها البي صلى الله عليه وسلم في دعوته. 

٣‏ إيضاح الوسائل الي استخدمها البي صلى الله عليه وسلم قي مواجهة الإساءات. 

٤‏ التعرف على أبرز الإساءات الي تمس جناب البي صلى الله عليه وسلم ف الواقع 

٥‏ التعرف على بعض مواقف الصحابة و داعم ونصرممم ونيلهم ممن نال من الرسول 
صلى اله عليه وس. 

كيفية تطبيق منهج البي صلى الله عليه وسلم في مواحهة الإساءات الي تعرض هما ق 
الواقع التربوي المعاصر. 


أهمية الدراسة: 
يكتسب هذا الموضو ع أحميته من عدة أمور منها: 
أن اللإساءات ال شرت قي الصحف الدغر كية والنرويجية وغيرها من الدول الأوروبية 


r.‏ ۾ لقد جاءَ ڪڪ 


و 


اک 2 > 
E‏ ا ی e . E‏ ے ۶£ 2 E2‏ 2 کڪ 


رو یو ور 
رء وک رجحم 


وجوب الذب عن عرض البي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه لقول الله تعالى في 
4 


Ek ص ےر و‎ ۶ E ۶2 س 2 0 ر‎ e 
ذلك : الست اموا پو وعرروه ونصروه واتبعوا اال لف ال اا‎ 


ڪ 


هه أله 


) ع . ` e‏ ۰ ت 
يحوت ا هرلاعراف:۷٠٠)‏ يقول الطبري في تفسير هذه الآ ية (عزروه) سددوا 
وأعانوا رسوله» (نصروه) أعانوه على أعداء الله وأعدائه بجهادهم ونصب الحرب ف" 
( الطبري )۰ ٤۲‏ ۱ه ج۱۳ ص۹٦١).‏ 
ويقول البى ضلى الله غلية وسلم ق خديث أماء بنت يريد رضي الله عنها: "من ذب عن 
عرض أخيه ال کان ا عاد أ فة من لار وح اه ر د 


وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم قال: "من أذل 
عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله الله على رؤوس الخلائق يوم 


القيامة' ( مسند أحمد > برقم ۳٤۲١‏ ). 


رعن أي E‏ ا RT‏ 


ونصرته والدفاع عنه وحوبا على کل مسلم قادرا مستطيع وأن من تخاذل عن نصرته فهو 
آم ومرىكب لذنب عظيم» وتتفاوت هذه النصرة بتفاوت الأشخاص والمقامات. 


۳ الحاجة الماسة للتعريف بالبي صلى الله عليه وسلم على الصعيدين الإسلامي والعالمي» 
فما تطاول المتطاولون وما استهزاء المستهزئون إلا بسبب جهلهم بالبي محمد صلى الله عليه 
وسلم » فالمسلمون أنفسهم بحاجة إلى التعريف بنبيهم صلى الله عليه وسلم وبسننه الخالدة» 
فقد بات من المعلوم الذي لا يخفى على أحد قي زماننا هذا اندراس السنة وظهور البدعة 
وانتشارها كانتشار النار قي الهشيم» فقد أضحت أكثر الدول الإسلامية رهينة للبدع المحدثة 
التي م تكن في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة رضوان الله عليهم» يتبع فيها 
العوام أثمة ضلالاً قد اتخذوا من البدعة شعارا هم جإازمين في ذلك أمُم هم الفرقة الناجية 
والطائفة المنصورة» كل ذلك قي غياب واضح لن يبين هؤلاء العوام وأئمتهم السنة الصحيحة 
ال كان عليها البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه . 


> تقصير كثير من علماء المسلمين ومفكريهم والقادرين على الترجمة منهم» فلم شجم 
إلى اللغات المحتلفة: كتب السيرة النبوية» والشمائل الحمدية» والخصائص الي يختص ها 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء عليهم السلام» وكذا الكتب الي تبين 
مکانته ومازلته ودلائل نبوته ومعجزاته وسننه وحاله مع أصحابه وعلاقاته مع غير المسلمين 
من الذميين والمعاهدين» وال تعطي الصورة الحق يقوة الناصعة له صلى الله عليه وسلم» كما 
م يستغل المسلمون ما كتبه اهرفون من علماء ومفكري الغرب ممن أسلم منهم أو أنصف 
في قوله » فیبرزوه للعیان ويحاجوا به » لأن الغرب یتأثر کثیرا عا يقوله مفكرعهم. 


٥‏ عدم التعرض لوضوع (منهج البي صلى الله عليه وسلم ق مواجهة اللإساءات ال 
تعرض هما و تطبيق|دى التربوية ف واقعنا المعاصر) من باحثين سابقين» فقد بحثت ق أدلة 
الرسالة الجامعية للجامعات السعودية وبعض الجامعات العربية ومراكز الأبحاث المعتمدة فلم 


تقع عين على بحثٍ كتب ق هذا الموضوع مباشرة» وأقرب ما وحدت تحدثا عن هذا 


الموضو ع هي الرسائل الي ضمنتها في الدراسات السابقة وسوف لن على بيان ذلك في 


مو صعه. 


e O E E 
مثل هذا الموضو ع من الباحثين والأكادييين الجامعيين »ومنهجا تربويا للأباء والمربين‎ 
aS 


منهج الدراسة: 

قام الباحث قي هذه الرسالة باستخدام: المنهج الوصفي: ويقصد با منهج الوصفي هو ' 
أشكال التحليل» والتفسير العلمي المنظم u BE‏ 
عن طريق جمع بيانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو المشكلة »> وتصنيفها وتحليلها 
وإحضاعها للدراسة الدقيقة (النوح ١٤۲١»‏ ه »ص ٠١١‏ ). 


۶1 


أحد 


وقام البااحث تي ضوء هذا المنهج بجمع المعلومات والونائق والبيانات المتعلقة م وضوع 


حدود الدراسة: 

اقتصرت هذه الدراسة على الحدود التالية: 

ا الحدود الموضوعية: وهي سيرة البي صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومواقف الإساءات 
والاعتداءات الي مرت به» وأيضأ الإساءات الي تمس جناب البي صلى الله عليه وسلم 
ق واقعنا المعاصر. 


الحدود الزمانية: وهي تلك الفترة ال عاش فيها صلى الله عليه وسلمء وأيضا واقعنا 
للعاصر وأحداث الإساءات في جناب الرسول صلى الله عليه وسلم قي العقد الثالث 


مصطلحات الدراسة: 

وهي بيان لبعض المفردات الغامضة التي تحتاج إلى بيان وتأصيل: 

ا المنهج: ق اللغة: " مأحوذ من مادة (َهج) » والمنهج: الطريق» ومُج لي الأمر أوضحه» 
وفلان مج سبيل فلان: سلك مسلكه» والجمع: تهج» ومناهج» وعلى هذا: فا منهج ق 
اللغة يعن الطريق الواضح أو الخطة المرسومة للسير عليها ' 
( الفیروزابادي ٤۱٥)‏ اه ج۰۱ ص۲۸۸) 
في الاصطلاح: يعرف بأنه "فن التنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار العديدة إمّا من 
أحل الكشف عن الحقيقة حين نكون بها حاهلين» أو البرهنة عليها للآخحرين حين 


نکون ها عارفین' (صاب ٤۱۸‏ هاص٤‏ ). 


يسيء والشيء م بحسن علمه وألحق به مایشینه ویضره "( مصطفی»۳ ٤۱‏ ۱ه ج۱»ص٩٩٩)‏ 


ويرى الباحث أن المقصود بالإساءة هي الإيذاء سواء كان قولا أو فعلا وهو ما يشينه 


ويقصد الباحث منهج البي صلى الله عليه وسلم في مواجهة الإساءات التي تعرض ها تلك الوسائل 
والأساليب الي استخدمها البي صلى الله عليه وسلم قي دفع الإيذاء القولي أو الفعا 
الذي تعرض له أُثناء تبلیغه شرع ربه تعالی . 


۳ التطبيق : الحاكاة والمماثلة والسير على المنهج ذاته ف الأمور ذات القرائن المتماثلة . 
٤‏ التربية : في اللغة : قال ابن منظور "رب الشيء إذا أصلحه والإصلاح قد لا يقتضي 
الزيادة ( وإعا التعديل والتصحيح 11 ابن a‏ ا 


وقال الراغب الأصفهان: "الرب في الأصل التربية » وهو إنشاء الشىء حالا فحالا 
على حد التمام ‏ (الأصفهان ٤۰۸‏ هص )١٤۸‏ 


وف الاصطلاح: بمكن تعريف التربية بها " تنشغة الإنسان شيعا فشيغا في جميع جوانبه 
> وفق للمنهج الإسلامی ‏ (الحازمی ۱٤۲٦۰‏ هھ ص۱۹) 

الواقع المعاصر: هو الفترة الزمنية الق زامنت كتابة هذا الببحث » وهو العقد الثالث من 
و يقصد الباحث بالتطبيقات التربوية في الواقع ا معاصر ھی احا کاۃ والممائلة لاو اا 


والوسائل التربوية النبوية قي مواحهة الإساءات الي يتعرض ها البي صلى الله عليه 
وسلم قي العقد الثالث من القرن الخامس الهجري . 


١‏ الدراسة الأولى ركيد الأعداء في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في ضوء 
الكتاب والسنة) 0 


وقد هدفت هذه الرسالة إلى ما يلي: 

ا بيان انخداع كثير من أبناء المسلمين بأعدائهم وترويجهم لرسائلهم على أها حسنة. 

بيان تكالب أعداء المسلمين قي كل جانب ومن كل ميدان للقضاء على الإسلام وأهله. 

٣‏ معرفة المنهج الصحيح لواحهة ذلك الكيد موافق لما كان عليه البي صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه. 

٤‏ ربط المسلمين بالكتاب والستة لأمما المحرج من ظلمات الفعن الي أخحذت تعصف 
بالأمة الإسلامية وخحاصة بعد رحيل قائدها صلى الله عليه وسلم. 
وقد استخدم الباحث قي هذه الدراسة المنهج الوصفي والذي جع فيه النصوص من 

الكتاب والسنة ومواقف البي صلى الله عليه وسلم ومواقف الصحابة رضوان الله عليهم. 


واستخدم أيضا المنهج التحليلي والذي حلل فيه هذه النصوص وصنفها واستخر ج منها 
الطرق والوسائل المستخحدمة ق الكيد ودفعه. 


وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية: 
ا أن كيد الأعداء باق إلى قيام الساعة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها > وما یردده 
اللستشرقون من الدعوة للسلام بين أهل الإيعان وأعداء الدين فحجتهم باطلة » والأدلة 


من وحي ربنا هم دامغة. 


ا و ا اف یی ما و اه اکر ل کر جا الا یر ا خا 
أم القرى س كلية الدعوة وأصول الدين ‏ قسم الكتاب والسنة » عام ٤١٠١ ه١ ٤١٤‏ ١ه‏ » وهي رسالة 


عير منشوره . 


أن الكيد قد يتحد أهله لحرب أهل التوحيد وإن تباعدت بلادهم واختلفت أحناسهم 
ومللهم. 

۳ كثر في القرآن الكرعم ورود كلمة الكيد والخداع والمكر والغدر ليزداد أھل الإعان 
يقظة ومعرفة بأهل الكيد والأسلوب الأمثل في مدافعتهم وترجة ذلك عمليا. 

وسائل الإعلام سلاح ذو حدين» لذا وحب على المسلمين المسارعة قي الاهتمام به ١‏ 
وإعداد البدائل للحماهير حن لا تنصرف إلى إعلام آخحر مضلل» وعندها لا ينفع الندم 
وحاولة استغلال جيع الوسائل لذلك من منبر ورسالة وشريط وقناة» وحاولة إيصال 
الخیر الى کل بیت. 


وبالنظر إلى هذه الدراسة (الموضوع ‏ والأهداف س والنتائج) لاحظت أهُا تتفق مع 
دراس في بيان الكيد والأذى والإساءة ال تعرض هما البي صلى الله عليه وسلم في حياته 
من المش ركين والمنافقين واليهود والنصارى مع ذكر الأدلة والشواهد المبينة لذلك واخحتلف ت 
دراس عها ى بان الاس لار لاء والكد ر الغا على جات الى صل اله 
عليه وسلم حي وقتنا المعاصر مع استخحلاص واستنباط المنهج الذي استخدمه البي صلى الله 
عليه وسلم في مواحهة هذا الكيد وتلك الإساءة وكيفية تطبيق ذلك المنهج التربوي في واقعنا 
ا 


۴ الدراسة الثانية: الحرب النفسية في صدر الإسلام ‏ العهد المدى 


إن يان لهات ال ةلحرب اة ال ها الأعداء فد اسان والسلكن ن 
العهد المدن. 


رسالة منشورة » مقدمة من الطالب : محمد بن مخلف بن صالح المخحلف لنيل درجة الدكتوراه من جامعة الإمام 
محمد بن سعود اللإإسلامية بالرياض س كلية الدعوة والإعلام عام (١‏ اه . 


الان 

٣‏ معرفة أنواع وأساليب ووسائل الحرب النفسية المضادة ال استخدمها المسلمون 
وارتكزوا عليها قي مواجهة أعدائهم. 

٤‏ إيضاح أوحه الاحتلاف بين أساليب المسلمين وأساليب أعداء الإسلام في مبررات 
الحرب النفسية من حيث الوسيلة والمنهج والأسلوب. 

٥‏ بيان مدى الاستفادة قي عالنا اللإإسلامى المعاصر من أساليب المسلمين قي صدر الإسلام 
قي الحرب النفسية الي شنوها ضد أعدائهم. 


وقد استخدم الباحث ق دراسته المنهج الوصفي والتحليلي الذي جع فيه النصوص 


وقد خر ج الباحث من دراسته بالنتائج التالية: 

| أن الحرب النفسية قديمة قدم الجنس البشري» فقد بدأت من عهد آدم مع إبليس وما 
الك و و ا ا 
الإسلام ضد الإسلام ورسول الإسلام بکل اساليبها وأشکاطماء وإن كانت لم تسمى 
با مها ولم يحدد مفهومها ولم يتعرف على فنوما وأساليبها شكل علمي منظم إلا قبل 
سنوات قليلة. 

۳ آن القرآن الكرع تضمن آيات كرات تستشف منها الأساليب المعروفة للحرب 
النفسية مثل الرعب والخوف والحزن والاستهزاء والكتمان والكذب» وبث الفرقة 
والفتنة وما إلا ذلك من المفاهيم الي تستخدمها الحرب النفسية ق العصر الحاضر. 

E E a E 


کان رض ع اعا ا للخت الال عاد مرا ا الا ك اها 
وبعدها باللإضافة إلى الإعداد المادي. 

أن الجهاد باللسان واحب وجوب الجهاد بالأموال والأنفس بل إنه قد يكون أسرع 
واتار في الأعداء من القتال بالسلاح. 

أن السماحة والإنسانية الفاضلة تلازم الإسلام دائماء ولو كانت الجحيوش الإسلامية 
تخوض المع ر كة مع الأعداء» وليس تي حالة السلم فحسب» لأن الإسلام يدعوا إلى 

۷ أن الإسلام يوحب على المسلمين أن يكونوا دائما على حذر من مهاجة الأعداء هم 
متسإحين فى ذلك بالعقيدة الإإسلامية الصحيحة فإن ها أكبر الأثر ف النصر وف 


وتتفق دراس مع هذه الدراسة في بيان الاعتداءات النفسية ال وحهها الأعداء ضد 
الرسول صلى الله عليه وسلم قي العهد المد وضد صحابته الكرام رضوان الله عليهم 
وتختلف عنها بك دراسيَ تستكمل كل الاعتداءات والحروب النفسية قبل الهجرة وبعدها 
وحن افا مدا ماي ها ال لر الى يمر عة الل ي مرا ها 
الاعتداءات على شخص البي صلى الله عليه وسلم. 


۳ الدراسة الثالىق: خصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم بين الغلو والجفاء 
عرض ونقد على ضوء الكتاب والستة 
ا إبراز الخصائص النبوية الصحيحة الي تزيد المؤمنين مانا وحبة وتعظيما للرسول صلى 
لله عليه وسلم وتمكنه من التمييز بين الخصائص الي فيها غلو وال فيها جفاء . 


رسالة علمية منشورة » تقدم ها الطالب : الصادق بن محمد بن إبراهيم إلى قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة 


المنورة لنيل درحة الماحستير عام ٤١٠٠١‏ ١اه‏ . 


تصحيح الاعتقاد في الرسول صلى الله عليه وسلم . 

٣‏ ذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نسب إليه من خحصائص مزعومة 
مكذوبة 

. إظهار الحفاة الحقيقيين للبي صلى الله عليه وسلم‎ ٤ 


وقد استخدم الباحث قي دراسته المنهج الوصفي والتحليلي الذي جع فيه النصوص والمواقف 

والسير وقام بتحليلها والاستنباط منها. 

وقد خر ج الباحث من دراسته بالنتائج التالية: 

١‏ أن الغلو في حصائص البي صلى الله عليه وسلم من غير نص شرعي باطل أشد ممن 
زهد قي سنته ولم يعمل بها . 

ات ااعتماة الغا ى الاسعة لال عل الا اديت اة و الرضرغة 4 اغتماد ا اة عل 
الكذب والدعاوى الجحردة عن الأدلة . 

۳ أذّى حهل الكثير من المسلمين بالصحيح من حصائصه صلى الله عليه وسلم إلى 
انحرافات عقدية حطيرة قد تصل إلى حد الشرك الأكبر المحرج عن الملة . 

٤‏ وحوب إتباع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم فيا 
بن ب الع ره عة ونه ين بخص الى لى اه فاه ولم حرا : 


وتتفق هذه الدراسة مع دراس في بيان الإساءة الي يتعرض ها البي صلى الله عليه 
وسلم من أمته المسلمة من الجفاة قي حقه والغلاة في حصائصه فوق ما أحتصه به ربه حل 
وعلا » وتختلف دراس عنها في الإفاضة ني بيان الإساءات الي تعرض ها البي صلى الله 
عليه وسلم قي حياته وبعد مماته حي زماننا هذا مع استخحلاص المنهج الذي تصدى به البي 
صلى الله عليه وسلم لمثل هذه الإساءات » وكيفية تطبيق ذلك المنهج التربوي في واقعنا 


المعاصر 


الفصل الأول 
ملامح من سيرة الي صلى الله عليه وسلم 
ويشمل المباحت التالية 
المبحث الأول : حالة الجزيرة العربية قبل مبعثه صلى الله عليه وسل 
لمبحث الثاين : نسبه ومولده ونشأته صلى الله عليه وسلم 
المبحث الثالث : صفته وخلقه وخصائصه صلى الله عليه وسل 
المبحث الراإبع : تعاملاته صلى اله عليه وسلم مع غير المسلمين 


a 


المبحث الأول : 


حالة الجزيرة العربية قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم 


۰ 


نمهید: 

يستحسن بنا قبل الحديث عن سيرة البي صلى الله عليه وسلم وذكر بعضا من 
ملامح حياته الشريفة أن نذكر طرفا من أحوال الناس قي الحزيرة العربية قبل مبعثه صلى الله 
ES ea ENE e e‏ 
الاقتصادية» لندرك مدى حاجة الناس قي تلك الفترة إلى بي يخرحهم من الظلمات إلى النور 
ونلمس قدر الجهد الذي بذله البي صلى الله عليه وسلم في تبليغ رسالة ربه متوشحا في ذلك 
بالصبر واليقين. 


EN gE E EEC E ys 
وسلم عن هذه الحال بقوله:" إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم » عرم وعجمهم جيعا‎ 
(TAT (مسلم» برقم‎ ١ إلا بقايا من أهل الكتاب‎ 


فدل مقت الله هم على فساد تلك الفترة من بعض جوانبهاء وال سنقف على طرفا منها ني 
هذا المببحث الذي نبين فيه حالة الجزيرة العربية قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم. 


أولاً: الحالة الدينية: 

كانت معظم العرب على ملة إبراهيم ‏ الحنيفية ‏ تعبد الله وتوحده وتدين بدينه 
حى جاء عمرو بن لحي الخزاعي رئيس خزاعة » " وكان قد نشا على أمر عظيم من 
العروف والصدقة والحرص على أمور الدين » فأحبه الناس » ودانوا له ظنا منهم أنه من 
أ كابر العلماء وأفاضل الأولياء » تم إنه سافر إلى الشام» فرآهم يعبدون الأوثان » فاستحسن 
E lS a a ECO‏ 


ودعا أهل مكة إلى الشرك بالل » فأحابوه » ثم لم يلبث أهل الحجاز أن تبعوا أهل مكة » 
لأهُم ولاة البيت وأهل الحرم " (المباركفوري» ۲١٤١ه‏ ص٠٠)‏ 


وقد حوت كتب الصحاح أحاديث تدل على ما ابتدعه عمرو بن لحي الخزاعي ق الدين 
MANEN a Ae aS N at,‏ 
عليه وسلم " رأيت عمرو بن عامر الخزاعي جر قصبه في النار » وكان أول من سيب 


السوائب ‏ (البخاري» يرقم )٤٦۲۳‏ 


وعكن إجال الحالة الدينية في الجزيرة العربية في النقاط التالية: 

ا كانت العرب تعبد الأوثان والأصنام » معتقدين أا تقرهم إلى الله وتوصلهم إليه 
وتشفع هم عنده كما قال تعالى ‏ ۾ ماتعبدهم إلا ليعريوتا إلى أله رلح 4 (سورة 
الزمر: ۳) وقال تعالى: ۴ ويعبدوت من دوب الما لا يضرهم ولا عه 
E A‏ (سورة یونس: ۱۸) 

كانت العرب تستقسم بالأزلام " والر: القدح الذي لأريش عليه »و كانت الأزلام 
ثلائة أنواع : نوع فيه (نعم) و(لا) كانوا يستقسمون ها فيما يريدون من العمل من نحو 
السفر والنكاح وأمثالها » فإن حرج (نعم) عملوا به وإن حرج (لا) أخروه عامه ذلك 
حن يأتوه مرة أحرى» ونوع في المياه والدية » ونوع فيه (منكم) أو (من غي ركم) أو 
(ملصق) فكانوا إذا شكوا في نسب أحدهم » ذهبوا به إلى هبل .عائة حزور فأعطوها 
صاحب القداح » فان حرج (منکم) کان منهم وسیطاء وان حرج (من غی رکم) کان 
حایفا وإن حرج (ملصق) کان على مازلته فیهم لا نسب ولا حلف 

(المبارك كفوري ٤١٠۲۰‏ ١ه»‏ ص۷") 


۳ كانوا يؤمنون بأحبار الكهنة والعرافين والمنجمين " والكاهن: هو من يتعاطى الأحبار 
عن الكوائن في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار ... ومنهم من يدعي معرفة الأمور 


القسم يسمى عرافا ... والمنجم: من ينظر في النجوم أي الكواكب » ويحسب سيرها 
ومواقيتها » ليعلم بها أحوال العام وحوادثه ال تقع ق المستقبل " (المصدر نفسه» ص۳۸) 


كانت فيهم الطيرَّة " وهي التشاؤم بالشيء » وأصله الشيء المكروه من قول أو فعل أو 
مرئي » و كانوا يتطيّرون بالسوانح والبوارح فينفرون الظباء والطيور فإن أحذت ذات 
اليمين تب ركوا يها ومضوا ق سفرهم وحوائجهم » وإن أحذت ذات الشمال رحعوا عن 


سفرهم وحاجتهم وتشاءموا ما" (النووي» ٥‏ هھ ج٤‏ ۱ »ص ۱۸۲) 


فكانت الطيرة تصدهم في كثير من الأوقات عن مصاح تنفعهم مخافة أن يصيبهم شر إن 
حالفوها » فنفى الشرع ذلك وأبطله وى عنه وأخبر أنه ليس له تأثير ينفع أو بضر › قال 
صلى الله عليه وسلم: " لا عدوى ولا طيرة» ويعجبئ الفأل: الكلمة الحسنةء الكلمة الطيبة ' 
(مسلم » برقم٤‏ ۲ ۲۲) 


وكانت العرب مع ذلك فيهم بقايا من دين إبراهيم ولم يت ركوه كله ٠‏ مثل تعظيم البيت 
والطواف به » والحج » والعمرة » والوقوف بعرفة » والمزدلفة وإهداء البدن » مع ما ابتدعوا 
في ذلك من البدع (المبا ركفوري» ۱٤١۲‏ ه› ص۳۸) 


وكان إلى حوار الوثنية دينان أحريان يدين بكل منهما طائفة قليلة من سكان شبه الجزيرة 
الو وها ارات ى لامكا جرال والهودة ي الان وها 
فریق من سکان یثرب»و کلا الدیانتین دحلها التحریف والتبدیل)) (ال وکیل۰۸۰٤۱ه»ص۸).‏ 


ثانيا: الحالة الاجتماعية والأخلاقية: 

سيطرت التقاليد والأعراف على حياة العرب » وأصبحت هم قوانين عرفية وضعوها 

من عند أنفسهم ب ما أنزل الله يما من سلطان ‏ تتعلق بالأحساب والأنساب » وأيضا 

علاقة القبائل بعضها ببعض » وكذلك الأفراد والأسر » وبمكن إجال الحالة الاجتماعية 

والأحلاقية عند العرب ف النقاط التالية: 

ا الاعتزاز بالأنساب » والتفاحر بالأحساب » والتعصب القبلي: 
فقد حرصوا على الحافظة على أنسايمم » فلم يصاهروا غيرهم من الأحناس الأخحرى › 
وكانوا يحيون للعصبية القبلية وبموتون ها » و كانت روح الاحتماع سائدة بين القبيلة 
الواحدة تزيدها العصبية " وكان أساس النظام الاحتماعي هو العصبية الجنسية والرحم » 
کا رو فلي ال اساد اهر اغا E‏ یق ن 
غير التعديل الذي جاء به الإإسلام (البا ركفوري» ١١٤١ه»‏ ص٥٤)‏ 


كان من عادات العرب ألا يزوحوا بناتمم لغير العرب " وقد حاول كسرى ملك الفرس 
أن يتزو ج إحدى بنات النعمان بن المنذر ملك الحيرة ولكنه أبى ودفع حياته نمنا لذلك' 


E N (عبد المنعم»‎ 


وعرف العرب بعض الأنكحة الفاسدة ال جاء الإسلام بتحرمها كالبغاء وتعدد 
الأزواج والاقتران بزوحه الأب بعد وفاته » والاستبضاع » وإن كانت هذه الأنواع 
الفاسدة وال تمقتها النفوس الطاهرة لم تكن منتشرة على أمُا ظاهرة عامة » وذلك لا 
اتصف به العربي من الغيرة والحرص على العرض والشرف وسلامة النسب ‏ وإغا 
انتشرت هذه الأنواع بين فة قليلة منهم » ولذا أطلق العرب على بعض هذه الأنكحة 
السفاح وزواج المت ' (عبد المنعم» ١٤۲١‏ هص٦٦).‏ 


۲ الافتخحار بالفصاحة والبلاغة شما الشغر: 
فقد كانت تستهويهم الكلمة الفصيحة » والأسلوب البليغ » " وقد كان شعرهم سجل 
مفاحرهم » وأحسايهم » وأنسايحم » وديوان معارفهم » وعواطفهم »› فلا تعجب إذا 


كان نحم فيهم الخطباء المصاقع » والشعراء الفطاحل » وكان البيت من الشعر يرفع 
القبيلة » والبيت يخفضها » ولذلك ما كانوا يفرحون بشيء فرحهم بشاعر ينبغ ي 
القبيلة' (الصلاي ۰۲۰ ۲۰م» ج۰۱ ص۳۷). 


وقطع الطريق على القوافل » والعصبية » والظلم »> وسفك والدماء » والأخحذ بالثأر » 
واغتصاب الأموال والأعراض » وأكل مال اليتامى » التعامل بالربا »> والسرقة » والزنا " 
(أبو شيبة» ۲ه ج۱ ص٤ )٩‏ 

وما ينبغى الإشارة إليه أن الزنا إغا كان ق الإماء وصاحبات الرايات من البغايا » ويندر 
أن يكون في الحرائر » وليس أدل على هذا من أن البي صلى الله عليه وسلم لا أحذ 
البيعة على النساء بعد الفتح " على ألا يش ركن بالله شيا » ولا يسرقن › ولا يزنين › 
قالت السيدة هند بنت عتبة : أوتزن الحرة " ( البحاري برقم ٥۲۸۸‏ › مسلم برقم )۱۸٠١‏ 


٤‏ كانت قبائل العرب يعيرون بالبنات 7 البنت لا تخرج قي الغزو » ولا تحمي البيضة 
من المعتدين عليها » ولا تعمل فتأت بالمال شأن الرجال » وإذا ما سبيت أتخذت للوطء 
تتداوطها الأيدي لذلك » بل رعا أكرهن على احتراف البغاء » ليضم سيدها ما يصير 
إليها من المال بالبغاء إلى ماله ' (الصلايء ۲۰۰۲م» ج٠‏ ص۳۸) 


وقد كان هذا يورث المم والحزن والخجل للأب عندما تولد له بنت » بل قد يحصل له 
من الاستياء أكثر نما لو فقد أحد أبناءه » وقد حكى القران الكرم ذلك الحال يقوله 

ر ہے وسر ٣و‏ و ww e‏ #ح و و رر ررر ر ا س ص 
۴ وإذا يشر أحدهم الان ظل وجههء مسودا وهو م يٽور من القَومِ مِن سوءِ ما 
سے a‏ ر ے ‏ م ایر سم ر رور : 
سر به اسیک عن هوت ار يده فی الراب آلا سا مایخ كمون ل 4 (سورة النحل: ۸ - ۹) 
ا ی اک و ا ا 


تعالی چڑ ودا لوده سیت )بای دب فيلت ) 4 (سورة التکویر: ۸ ه) 


وعادة وأد البنات ودفنهم قي التراب وهم أحياء خحشية العار " م تكن منتشرة بين القبائل 
هذا أن الأكثرين من العرب م تكن فيهم هذه العادة القبيحة " (عبد المنعم» ١۲٤٠١ه‏ 


.)٦ ص۹‎ 


هم مع ما كان قي العرب تلك الحقبة من الدنايا والرزايا الى تأنفها الفطر السليمة وتأباها 
العقول المستنيرة » كانت فيها الأحلاق الفاضلة المحمودة وال ما كانت توحد في غيرهم 
ومن تلك الأحلاق الفاضلة: 

أ - " الكرم » وكانوا يتنافسون قي ذلك ويفتخرون به » وقد استنفذوا فيه نصف أشعارهم 
»> بین ممتدح به وممتن على غيره. 

ب - الوفاء بالعهد » فقد كان العهد عندهم دینا متمسکون به ويستهينون في سبليه قتل 
أولادهم » وتخريب دیارهم. 

ا النفس » و كان من نتائج هذا فرط الشجاعة » وشدة الغيرة » وسرعة الانفعال 

د - الحلم والأناة والتؤدة » كانوا يتمدحون ها إلا اما كانت عزيزة الوجحود لفرط 
شجاعتهم » وسرعة إقدامهم على القتال. 

ه- البساطة البدوية » وعدم التلوث .علوثات الحضارة » ومكائدها » وكان من نتائجها 
الصدق الأمانة » والنفور عن الخداع والغدر " (البا ركفوري»۲١٤١ه›‏ ص٦٤ )٤١‏ 


ثالغاً: الحالة السياسية: 

إن العرب قبل الإسلام لم تكن أمة واحدة متماسكة البنيانء ها دولة ذات سيادة 
على أرجاء الحزيرة العربية» يمن على الحجاز والشام واليمن والعراق » بل كانت قبائل 
متفرقة » تتناحر فيما بينهاء ويتمثل هذا التناحر في حروب طاحنة » يغزو بعضها بعضا» 
ويغنم بعضها أموال بعض » ويأسر بعضها أبناء بعض » ويسبون نساءهم » ويسفكون 
دماءهم » ونما يؤسف له أن هذه الحروب والمعارك والغارات كانت تشن لأتفه الأسباب › 


ا س ا ا « اما ما اسر ارعن عاما. 


فقد سبب هذا التناحر وهذه الجحروب إلى الفرقة والتمزق وطمع عدوهم يهم وسيطرته عليهم 
فتارة تقع تحت حكم الحبشة » وتارة تحت حكم الفرس » وكانت العراق ترزح تحت الحكم 
الفارسي » كما كانت الشام تخضع للنفوذ والاستعمار الرومان › و كان مال الجزيرة العربية 
فيها إمارات نخضع للحكم الرومان » هذه الإمارات والممالك كانت للغساسنة » وكانت 
المناذرة القاطنون للحيرة يخضعون تحت حكم الاستعمار الفارسي » وكانت مصر قبطية 
تخضع لحكم الأقباط " (أبو فارس» ١٤١۸‏ ه»ص٠٠)‏ 


رابعاً: الحالة الاقعصادية: 

إن التضاريس الصحراوية الي كانت تغلب على الجزيرة العربية حعلها تخلو من 
الزراعة في أطرافها وحاصة ف اليمن والشام حيث الماء العذب والتربة الخصبة وكان يغلب 
على أهل البادية رعي الإبل والغنم وما نتج عنهما من بيعها أو بيع أصوافها و أوبارها 
ومشتقات ألباها. 


أما الصناعة " فكانوا أبعد الأمم عنها » وكانوا يأنفون منها » ويت ركون العمل فيها للأعاحم 
والموالي » حي عندما أرادوا بنيان الكعبة استعانوا برحل قبطي خا من السفينة الي غرقت ق 
البحر ثم اقام بمكة ٤‏ (الصلاي» ۲ ا ج ۰۱ص٥‏ ۲) 


وأما التجارة فقد كانت الأهم عندهم وذلك لقلة الصناعة ني الجزيرة العربية فكانت الحاجحة 
ماسة إلى استيراد الصناعات من الأقطار الحاورة ها " فالتجارة كانت أكبر وسيلة للحصول 
على حوائج الحياة » والحولة التجارية لا تتيسر إلا إذا ساد الأمن والسلام » وكان ذلك 
مفقودا في جزيرة العرب إلا في الأشهر الحرم » وهذه هي الأشهر ال كانت تعقد فيها 
أسواق العرب الشهيرة كعكاظ » وذي الجاز » وجحنة وغيرها" 


(المبا ركفوري» ٤١١۲‏ ١ه٬ص٦٤)‏ 


وبعد هذا العرض الموجز حال الجزيرة العربية وما كانت فيه من شتات وظلم وحور »› 
وتخبط في الدياحير المظلمة وحروب طاحنة جحاءت على الأحضر واليابس » نوقن أن بعثه 
البي محمد صلى الله عليه وسلم كانت ضرورة بشرية لإنقاذ العام نما تردّى فيه من مهاوي 
الضلال والمفاسد والآثام » كما قال سبحانه وتعالی # GNA O GES‏ ¥ 
(سورة الأنبياء: )١ ٠٠۷‏ 

وسوف نأ بإذن الله تعالى على شيء من ملامح شخحصية هذا النور الذي أضاء ظلمات 
الجاهلية وبدد حلاكها. 


المبحث الغاي: 

نسبة ومولده ونشأته صلی الله عليه وسلم 
عهید: 
لمن كان الفساد والاضطراب والظلم والجهل » قد ساد العرب قبل أن يظهر النور 
الذي بدد الله به ظلمات الحاهلية وأزاح به عقائدها الفاسدة » إلا أنه لم يكن هناك شعب 
من الشعوب على ظهر البسيطة يتحلى بوافر من الصفات الخلقية واخلقية يصلح أن يكون 
SU E a E E o‏ 
الحافظة على الأنساب » وسلامة اللغة » والذكاء » والفطنة » وصفاء النفس »› وإرهاف 
ا لجس » والشجاعة » والمروءة » والنجدة » وححهاية الجار » والعزة » والحرية » وإباء الضيم › 
والوفاء بالعهد » والقدرة على البيان » وفصاحة اللسان » وتملك نواحي فنون القول » والتأثر 
بالكلمة » والغيرة على الأعراض » والتضحية بالنفس والأهل والمال ق سبيل ما يعتقد به › 


واقتحام المخحاطر ومواطن الهلال من غير هيْب أو وحل ٤‏ (أبو شهية› ۲ هھ جا »ص٦٤‏ ۲) 


ومذا الصفات الي أمتاز ها العرب عن غيرهم احتار الله حاتم أنبيائه ورسله منهم » وشرّف 
العرب أن يكونوا آحر الأمم الي تحتضن الرسالات السماوية وتبلغها إلى الناس جيعا فكانوا 
بحتى أهلا هذه الرسالة » قد بذلوا في تبليغها ونشرها الغالي والثمين » حي بلغ هذا الدين ما 
بلغ الليل والنهار » وأحذ الناس يدخحلون قي دين الله أفواجا. 


١‏ نسبه صلى الله عليه وسلم: 

قال تعالى # أله أعلم حيَتُ بعل رسحالتة. (سورة الأنعام: >۲١‏ ولا سأل هرقل 
ملك الروم أبا سفيان تلك الأسغلة عن صفاته عليه الصلاة والسلام"قال كيف نسبة فيكم ؟ 
قال هو فينا ذو نسب قال كذلك الرسل تبعث قي نساب قومها » يعي في أكرمها أحسابا 


وأكثرها قبيلة صلوات الله عليهم أجعين (ابن کثیر» Ta E E. A‏ 


وآما نسبة ال زكي صلى الله عليه وسلم فهو ٠‏ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن 
ا ی 
)ك ¿ هشام» ٤١ ٤‏ اهص ١‏ ۱) 

إل هذا النسب » وهذا قال ابن عباس وغيره قي قوله تعالى: ۾ لا اسک عه لجر إلا موده ف 
TT 2 e 2‏ س 
لمر 4 (سورة الشوری» ۲۳) م تکن بطن من بطون قریش إلا لرسول الله صلی الله عليه 

وسلم نسب متصل يمم (لألبا» ١٤۲١‏ ه»ص١٠)‏ 


ونسب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى إبراهيم عليه والسلام " مختلف فيه بين 
أهل السير » أما بعد ذلك » أي من بعد إبراهيم عليه السلام إلى آدم عليه السلام فمن ذكر 
فيه شيعا فلا دليل معه يكن أن يعتمد عليه في هذا النسب » بل أن فيه نسبا غير صحي " 
(الزید ٤۲۹‏ ۱ه ص ۲۹) 

N Lc oo 
)٠١ص٬ه١٠٤۲۷ءنمحرلا مالك بن أنس إمام دار الهجرة رفع النسب إلى آدم " (عبد‎ 

وقد ثبت في الحديث الصحيح أن البي صلى الله عليه وسلم إذا نتسب م جاوز في ذلك 
معد من عدنان » ثم مسك فيقول: "كذب النسابون» قال الله عز وحل ۾ وفروتا بین داك 
کٹیرا چ (سورة الفرقان:۳۸) " (ابن حجر» ٤۱۰‏ ۱ه »ج۸ ص٤٦۱)‏ 

اا ا ا ا ق و ق 
البي صلی الله عليه وسلم أنه قال: " حرجت من نکاح غير سفاح» من لدن آدم إلى أن 


ولدن أبي وأمي » ولم يصبن من سفاح الجاهلية شيء ‏ (الألبان» ٠٤۲١‏ هص )٠٠‏ 


مولده صلی الله عليه وسلم: 

لا حلاف أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين » وذلك لحديث: أنه 
سل عن صيام يوم الاثنين » فقال صلى الله عليه وسلم: اك یوم ولدت فيه و اززل غا 
فيه (مسلم» برقم ۱۹۷) 


أما مكان ولادته صلى الله عليه وسلم " فالصحيح الذي عليه الجمهور أنه ولد ق مكة » أما 
مكانة قي مكة فقيل: قي الدار الكائنة ي شعب بي هاشم وقيل: بالدار ال عند الصفا '" 


)٤ ٤ص‎ ها١‎ ٤۲۹ (الزید»‎ 


وني تحديد اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم فقد أحتلف في ذلك أهل التاريخ والسير 
> فقد حكى الإمام ابن كثير ما يزيد عن نمانية أقوال ني تحديد اليوم الذي ولد فيه صلى الله 
علية وسلم دون الترحيع بين أحد هذه الأقوال " فقيل ق اليوم الثاني من شهر ربيع الأول › 
وقيل ف اليوم الثامن » وقيل قي اليوم التاسع » وقيل ف اليوم العاشر » وقيل ف اليوم الثاني 
عشر » وقيل في اليوم السابع عشر » وقيل قي نمان ليال بقين من شهر ربيع الأول » وقيل أن 
ولادته صلی الله عليه وسلم کانت تي شهر رمضان (ابن کشیر» ٤۱١١‏ ۱ه ج۱ ص۲۰۷) 


وبالنظر إلى هذه الأقوال ال أوردها ابن كثير وإلى أسانيدها من وحهة نظر علماء مصطلح 
الحديث يمكن القول بأما " كلها معلقة » بدون أسانيد » إلا قول من قال: إنه ق الثامن من 
ليل ... والجمهور على أنه ف الثاني عشر منه والله أعلم " (الألباني» ١٤۲١‏ هص )١۳‏ 


صلى الله عليه وسلم عام الفيل » وهذا هو المشهور عند الجمهور » قال إبراهيم بن المنذر: 


اس أربعين سنة من الفيل ابن کر ٥‏ هھ ج۱ »ص۰۸ ۲) 


والناظر إلى تاريخ ميلاد البي صلى الله عليه وسلم يلحظ كثرة الأقوال وتضارها فيما بينها 
وعدم الجزم بصحة واحلٍ منها ورد ما سواه » ولعل في ذلك الخلاف رحه بمذه الأمة › 
وحكمة قد تخفى عن بعض الغالين في جناب البي صلى الله عليه وسلم » وهي أن تاريخ 
ميلاد البي صلى الله عليه وسلم لا يرتبط بعبادة معينة » ولم يشر ع فيه احتفالاً أو غيره › لأن 
العبادات توقيفية ولا تشرع إلا بدليل قطعي » وكل عبادة لابد ها من وقتٍ وزمن تعرف 
فيه » وهو مالا يتحقق تي يوم مولده صلى الله عليه وسلم حيث أن التنازع فيه ظني وليس 
قطمي. 

۳ البشارة به صلى الله عليه وسلم في الكتب السماوية: 

م يكن اصطفاء البي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة أمرا متعلقا بحياته صلى الله عليه 
ا ا 
SNE ECG‏ 
(الترمذي» برقم ۰ ۱۸۷) 

وعن أي نعيم قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: " كنت أول النبيين في الخلق وآحرهم 
في البعث "”“ (السيوطي ٤٠۰٥٨‏ ١ه›٬‏ ج۱ ص۲٤)‏ 

فالبشارة بالبي صلى الله عليه وسلم موحودة في جميع الكتب السماوية الصحيحة وقد ذكر 
الله ذلك ت القرآن فقال تعالی: ا الِب يوت آلرَسول ایی الأرے لدی عدو موا 
عِندَهم فى ألتَورَة وآلإانجيل (سورة الأعراف:۷١١).‏ 

ومن المعلوم أن أهل الكتاب حاولوا طمس هذا النور من كتبهم كما ذكر الله ذلك عنهم 
بقوله: ‏ ويل لذن نبوت آلب ِم تم ولون هلدا من عند ألله لش روأ وء كَمَنًا 
قلي ويل لهم ًابت يديهم ووي لهم يما كبو 4 (سورة البقرة:۷۹) 


.)۲۸۷١( وقد صححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي (۱۸۹/۳) حديث رقم‎ )١( 
رمز السيوطي ق الجامع الصغير إلى صحته.‎ )۲( 


وقد بشر الأنبياء عليهم السلام برسالة محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى: ولد قا سى 
این مر یکی سر یک ای رسول آل کر صقا لما بین دى من اللوردة ومشرا سول ياق من بعدى اسه امد 
فما جاء ۵ هم الب الوا هڏاسحر مين (سورة الصف:٦)‏ وروى البخاري من حديث عطاء بن 
بسار آل غا اه بن قرو ين الاض رك ا غاا كان قول إن هلو الا الف 

4 س ی و ر e‏ رر 
القرآن: ر تاا انی إن ارسلتك شلھداومیتر وزیا ا )4 (سور الأحزاب :)» هي 
ف الور را يها الى إا ارسلاك و و ان ان غد وسیل 
سميتك الت وكل » ليس بفظ ولا غليظ » ولا صخاب بالأسواق » ولا يدفع السيغة بالسيئة › 
ا و ا لا إله إلا الله » فيفتح 
ت وآذانا و و غ (البخاري» برقم .)٤۸۳۸‏ 


وما يستدل به على البشارة بالبي صلى الله عليه وسلم وأنه سوف يبعث قي آحر الرمان 
وبيان امه ووصفه وأنه مكتوب عند أهل الكتاب في كتبهم ومحدد الوقت الذي يبعث فيه › 
ما رواه الترمذي قي سننه بسنده إلى أبو موسى الأشعري أنه قال:" حرج أبو طالب إلى 
الشام ومعه رسول الله صلى الله عيه وسلم في أشياخ من قريش » فلما أشرفوا على الراهب 
يعي بحيرا ‏ هبطوا فحلوا رحاههم » فخر ج إليهم الراهب » وكانوا قبل ذلك مرون به 
فلا يخرج ولا يلتفت إليهم » قال: فترل وهم يحلون رحام يتخللهم حي جاء فأخذ بيد 
البي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا سيد العالمين » بعثه الله رة للعالمين » فقال له أشياخ 
قريش: وما علمك ؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا حر 
ساحدا » ولا يسجدون إلا لبي » وإ أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه » ثم رحع 
فصنع هحم طعاما » فلما أتاهم به كان هو في رعيّة الإبل ‏ قال: أرسلوا إليه » فأقبل 
وغمامة تظله » فلما دنا من القوم قال: انظروا إليه عليه غمامة » فلما دنا من القوم وجحدهم 
قد سبقوه إلى ِء ظل ‏ شجرة » فلما لس مال فيء الشجرة عليه » قال: انظروا إلى 
يء الشجرة مال عليه » قال: فبينما هو قائم عليهم وهو ينشدهم آلا يذهبوا به إلى الروم › 
فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه » التفت فإذا هو بسبعة من الروم قد أقبلوا » 


فاستقبلهم فقال: ما حاء بكم ؟ قالوا: جعنا لأن هذا البي حارج في هذا الشهر » فلم يبق 
طريق إلا بعث إليه تاس٠‏ وإتا أحبرنا ره إل طريقك هذه » قال: فهل خلفكم أحد هو 
جرک ول ۷ اعرا کن ل ف عاو ال ارات اس ارادا ان 
يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده ؟ فقالوا: لا » قال: فبايعوه وأقاموا معه عنده » فقال 
الراهب: أُنشد کم الله یکم وليه ؟ قالوا ابو طالب » فلم یزل یناشده حێ رده » وبعث معه 
با بکر وبلالا > وزوده الراهب من الكعك والزيت ' (سنن الترمذي» برقم )۳٠۲١‏ 


وقد أحتلف العلماء وأهل السير قي صحة هذا الأثر » " فقد حسنه الترمذي وصححه الحاكم » 


والألبان ¢ وابن حجر 4 وقال ا حجر . رجاله قات 1 (رزق الله ٤۲ ٤‏ هص ۱۲۸) 


إن في قصة الراهب بحيرى مع البي صلى الله عليه وسلم قبل بعتته » دليل على معرفة أهل 

الكتاب بصفة الرسول صلى الله عليه وسلم وزمانه » وأن إنكارهم وجحودهم وإعراضهم 
عن إتباع شرعه إنما هو عن علم وليس عن حهل كما يزعمون » قال تعالى: « وَلَمَا جاءَهَمَ 
کک ن عند آله م E‏ سََفْيحوت عل الین کمروا مسا جاءشُم 


رر 34 


ما عرفوأ قروا وء فلعته أله عل الكفريى © £ (سورة البقرة: .)۸٩‏ 


وف هذه القضة ضا شهادة غا فن غلماء اهل الكتاب على ضصدف رة الى عمد صن 
لله عليه وسلم » وشهادئه على عداوة وبغض النصارى للبي صلى الله عليه وسلم من قبل 
بعثته » وإضمارهم الإساءة له بل قتله من قبل أن يروه ويسمعوا منه. 


2 2 ےو 2< مس ر م > 
وکانوأ من فل د AT‏ ڪل الذس كفروا RA‏ 


عى الكمريت ‏ (سورة البقرة: )۸٩‏ نزلت ي اليهود والذين كانوا في صراع مع الأوس 
والخزر ج » إذا نال الأوس والخزرج منهم قالوا هم إنه قد تقارب زمان ني يبعث الآن 
نقتلكم معه قتل عادوا وارم » فلما ظهر اتبعه الأوس والخزرج وكفرت به اليهود ' 


(١٦٠۰ص‎ ٤۲ ٤ (رزق الله‎ 


وقصة هرقل مع أبي سفيان تدل على ذلك » حيث سأل هرقل أبا سفيان أسئلة عديدة » 
وحينما فر غ أبو سفيان من الإحابة عليها قال له هرقل: E‏ 
موضع قدمي هاتین ‏ (البخاري» برقم ٤٤‏ ۲۹) 

أما البشارة به صلى الله عليه وسلم ق التوراة والإنجيل ‏ الي طاها التحريف والتغيير 


والتبديل ‏ فهي كثيرة لا حصر ها وقد لا يكون المقام مناسبا لبسطها يرحع إليها تي 
مصادرها الموثوقة والله تعالى أعلم. 


)١(‏ من ذلك کتاب سیدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى العالين د/ علي جمعه» وكتب مناظرات الدكتور 
أحمد ديدات لعلماء النصارى وكتاب الوفاء بأحوال المصطفى لابن الجوزي وغيرها الكثير . 


المميحث الثالث: 
صفته وځلقه وخصائصه صلی الله عليه وسلم 


لقد كمُل البي صلى الله عليه وسلم خلقة وخلقا » حي أحتار في وصفه الواصفون 
وعجز في الإحاطة بأحلاقه أهل السير والمؤرحون » واخحتص بخصائص ل يسبقه إليها غيره 
من النبيين » و لم بيختص ما بعده أحدٌ إلى يوم الدين » لقد وصل صلى الله عليه وسلم إلى 
الكمال اللكري ٠‏ حن ركاه رب الان وله ال ۾ ونك لعل حلي عظير © £ 
(سورة القلم : )٤‏ إنه محمد الصادق الأمين » الذي شهد له العدو قبل الصديق بسمو خلقه 
وکمال محاسنه » وال کان هما دور ي قبول دعوته سرا وجهرا » حي دخل الاس ې دين 
الله أفواجحا. 


صفته صلی الله عليه وسلم: 

قالت أم معبد الخزاعية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهي تصفه لزوحها 
ار اید ا ا کی ا د 
جل e eo‏ ا ف عينيه ا O a‏ 
ENRON ECE eg a‏ 


إذا صمت علاه الوقار » وإن تكلم علاه البهاء » أجمل الناس وأجماهم من بعيد » وأحسنهم 


)١(‏ مشرق الوحه 

(۲) ضخامة البدن 

(۳) صفر الرأس 

)٤(‏ حسن ميل 

)٥(‏ سواد العين 

)٩(‏ تي شعر أحفانه طول 
E,‏ 

(۸) طول 

)٩(‏ الحاحب الرقيق في الطول 


وأحلاهم من قريب » حلو المنطق » فضل » لا نزر ولا هذر '» كأن منطقه خحرزات نظم 
يتحدرن » ربعة » لا تقحمه عین من قصر ولا تشنؤه من طول » غصن بين غصنين» فهو 
أنظر الثلاثة منظرا » وأحسنهم قدرا » له رفقاء يحفون به » إذا قال استمعوا لقوله » وإذا أمر 


تبادروا ل أمره 4 حفو د e‏ 5 عابس ولا و )°( 


(ابن القيم» ۲ هھ > ج۱ »ص٥ .)٤‏ 


e N TE SC TT 
وسلم كأن الشمس تحري بي وحهه » وما رأيت أحدا أسرع يي مشيه من رسول الله صلى‎ 
' لله عليه وسلم كأغا الأرض تطوى له إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث‎ 


(الترمذي» برقم ۲ ۳۸۹). 


a ONE OE a 
.)٠٠٤۷ ولا آده) قمض وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء " (البخاري»برقم‎ 
وقال علي بن ابي طالب وهو ينعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  :" لم يكن‎ 
بالطويل وا معط ولا القصير المتردد» وكان رَبْعه من القوم » ولم يكن بالجعد‎ 


(۱) أي وسط لا مکیل ولا کثير. 

(۲) الذي يخدمه أصحابه ويعظمونه ويسرعون في طاعته. 

(۳) الذي يجتمع إليه الناس. 

)٤(‏ غير عابس الوحه » وكلامه حال من الخرافة. 

)١(‏ حديث حسن قوي أخرحه الحاكم وصححه» ورافقه الذهي» وقال ابن كثير: " قصة أم معبد مشهورة مروية من 
N E‏ 

)١(‏ أبيض مشرب بجمرة. 

(۷) شديد البياض كلون الجص. 

(۸) الاأسمر. 

(۹) المتناهي في الطول. 

)١٠١(‏ ملتوي ومنقبض الشعر. 


ا e EG‏ رجلا واک الط < امكل 0 
وكان قي الوجه تدوير » وكان أبيض مشرباء أدعج العينين» أهدب الأشفار» حليل 

a 0 0‏ ا تقلع 
تقلع كأنما مشي في صبب » وإذا التفت التفت معا » بين كتفيه حاتم النبوة » وهو حاتع 
ا E‏ 
وألينهم عريكة » وأكرمهم عشرة » من رآه بديهة ‏ “هابه» ومن خالطه معرفة أحبه » يقول 
ناعته: لم ار قبله ولا بعده مله صلی الله عليه وسلم " رالترمذي» برقم ۳۸۸۲) 

N Ay E RS dE a 
الهاتمي القرشي ليصل إلى الكمال البشري فهو صناعة ربانية > لحمل شرف النبوة وختام‎ 
اا‎ 


قال خا ن انت رک اکا 


)١(‏ شديد الجعودة. 
(۲) المسترسل 


(۳) أي م يكن شعره شديد الجعودة ولا شديد السيولة بل بينهما. 
)٤(‏ منتفخ الوجه» وقيل الفاحش في السمن» وقيل حيف الجسم 
)٥(‏ هو اجتماع حم الوحه بلا جهومة 

(۷) أي عظم رؤوس العظام كالمرفقين والكتفين وال ركبتين 

(۸) جتمع الكتفين وهو الكاهل 

(۹) وهو الذي ليس على بدنه شعر 

9 اشع ر ال قق الذي كاه قضيت هن الصدر إل الضرة 

)١١(‏ الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين 

)١١(‏ المفاجحأة. 


۲ ځلقه صلی الله عليه وسلم. 

لقد احتمع في رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصال الخير أعلاها » ومن مكارم 
الأحلاق أسماها » يقول ابن القيم رحه الله:" جع البي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله 
وحسن الخلق » لأن تقوى الله تُصلح ما بين العبد وبين ربه » وحسن الخلق يصلح ما بينه 
وبين خلقه » فتقوى الله توحب له حبة الله وحسن الخلق يدعو الناس إلى عبته ' 


(ان القيم»۲۷٤‏ هص )٦٠‏ 


a Ra 
.)۷٤ ٩ بلیغ شامل حامع فقالت عندما سقلت عن خلقه: " کان خلقه القرآن" (مسلم» برقم‎ 


۰ 
4 +» 
2 


یک اش ا غو ر 
الأمر» فكان بح قرآنا عشي على الأرض. 


وكان يدعو صلى الله عليه وسلم لحسن الخلق بفعله وقوله معا » ولو أردنا أن نستعرض 
الصور المضيغة من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم لاحتاج الأمر أن تستعرض سيرته كلها 
من أوها إلى آحرها لأا عامرة جميعها بحسن الخلق وطيب المعشر » ولكن حسبنا أن نلقي 
الضوء على بعض تلك الصور » واليي هي فيض من غيض من مكارم أحلاقه صلى الله عليه 
ا اف ع ارا 


عن انس بن مالك رضی اله عته قال: " كنت آمشی مع رسول الله صلى الله عليه وسل 
وعليه و ان غ اا ور عن 0 د بر دائه جحبذة شديدة » فنظر ت 


فنظرت إلى صفحة عاتق البي صلى الله عليه وسلم » وقد أثرت مما حاشية الرداء من شدة 


)١(‏ البرّد: رداء يلبس فوق الثياب أو كساء خخطط. 
(۲) الجبذ: الشد والجذب بقوة. 


حبذته » ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك » فالتفت إليه » فضحك» ثم أمر له 


)۳١ ٤۹ (البخاري» برقم‎  ءاطعب‎ 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: N ED‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا مت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » ولقد حدمت رسول الله صلی الله عليه وسلم عشر سنین » فما قال لي 
قط: أف » ولا قال لشىء فعلت: لم فعلته؟ ولا لشيء لم افعله ألا فعلت كذا؟ " 
(البخاري» برقم )٠١٠٣۱‏ 


كفن عا ري ا عا الت ما خر زرل ال ااه وما هه فا 
بيده » ولا امرأة ولا حادما » إلا أن يُجاهد في سبيل الله » وما قيل فيه شيء قط فينتقم من 


صاحبه إلا أن ينتهك شيء من حارم الله تعالی » فینتقم لله تعالی " (مسلم» برقم ۲۳۲۸). 


وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: " بيتما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذ جاء أعراي فقام يبول قي المسجد » فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه 

وسلم: مه مه“ قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : لا تزرموه دعوه » فت رکوه حي 
بال » م إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه الساجد لا تصلح لشيء 
من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله عز وجل» الصلاةء وقراءة القرآن» أو كما قال 

ل ا و ا را ھن ا فجاء بدلو من ماء» فشنه عليه" 
(مسلم» برقم ۲۸۰) 


ما كمل خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أعظم رحته هذا الأعرابي الجاهل الذي 
انتتهره الصحابة » فلو ت ركه هم لآذوه ونمروه عن إكمال بوله » ولأصاب البول مساحة أكبر 
من المسجد » ولطالة اا ا ي اغراك 


)١(‏ مه مه: كلمة للزجحر. 


وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال:" بينا نا أصلى مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذ عطس رجحل من القوم » فقلت: يرمك الله > فرمان القوم بأبصارهم ٠‏ © 
فقلت: وانکل امیا ما شأنکم تنظرون ا يضربون بأيديهم على أفخاذهم » 
ا ف د ال ر ا ا عا ق و 
ما ریت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه » فو الله ما نمرني ‏ ولا ضربي ولا شتميٰ 
قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة 
القرآن ‏ (مسلم برقم )٥۳۷‏ 


وقی اتن بن مالك رض اف عد قال كان الى ا اله عله ولم إا مخفا 
الرحل فصافحه لا يتزع يده من يده » حي يكون الرحل الذي ينزع » ولا يصرف وجحهه 
عن وحهه حي يکون الرحل هو الذي يصرفه » ولم ير مقدما رکبتيه بين يدي حليس له" 


٤ 1 
٩ )۲ ٤۹۰ (الترمذي» برقم‎ 


وعن أي أمامة رضي الله عنه أن في من قريش أتى البي صلى الله عليه وسلم فقال: " يا 
رسول الله » ائذن لي ف الزنا » فأقبل القوم عليه وَرَحَرُوه » فقالوا: مه مَهٌ فقال صلى الله 
عليه وسلم: اذه » فدنا منه قريبا » فقال: أتبه لأمك » قال: لا والله » جعلئ الله فداءك » 
قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتمم » وأحذ الرسول صلى الله عليه وسلم يعد له أقاربه والابنة 
والأحت والعمة والخالة... ثم وضع الرسول صلى الله عليه وسلم يده عليه وقال: اللهم 
أغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه » فلم يكن أي الف بعد ذلك يلتفت إلى شيء 


(أحمد» 5 »ص ٥۷‏ ۲( 9 


(۱) أي زجحروي بالنظر إِلي. 

(۲) وافقد أمي إياي فان هلكت. 

(۳) أي ما قهرن وما مرن . 

.)۲۸٤ ٥ قال الألباني في السلسلة الصحيحة حديث حسن» برقم(‎ )٤( 

() وقال الميثمي في جحمع الزوائد )١۲۹/١(‏ رواه أحمد والطبران ف الكبير ورحاله رحال الصحيح. 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: " ابتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم حزورا من 
أعرايي بوسق من تمر الذخيرة » فجاء به إلى مازله فالتمس التمر فلم يجده في البيت قالت 
فخر ج إلى الأعرابي» فقال : يا عبد الله إنا ابتعنا منك جزورك هذا بوسق من تمر الذخحيرة » 
ونحن نرى أنه عندناء فلم نحده » فقال الأعرابي: واغدراه !إواعذراه! ف وكزه الناس » وقالوا: 
و ا تقول هذا ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : دعوه " )1 
(أحمد» ج٦۰‏ ص۰۲۹۸ برقم .)۲٥۷۸‏ 


وغن اتس ين مالك رضي الله غته قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسل ىء إلينا 
وأخ لي صغير » فيقول: يا أبا عمير» ما فعل النغير" (البخاري»برقم۲۹١1)‏ 

شمل بحسن خلقه الكبير والصغير » العبد والحر » والذكر والأنشى » بل تمل المسلم وغير 
ال 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:" إن امرأة كان في عقلها شيء » فقالت يا رسول 
الله إن لي إليك حاجحة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :يا أم فلان حذي في أي 
الطريق شغت قومي فيه » حن أقوم معك » فخلا با رسول الله صلى الله عليه وسلم يناحيها 
حێ قضت حاحتها ۰ (مسلم» برقم٣۲۳۲)‏ . 


وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: " استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعند نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه » عالية أصواتمن على صوته › 
فلا امعان قر بن الطاب فمن فادرن ا حجات + قادن له رول اله صلل ا غا 

وسلم » فدحل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك » فقال: أضحك الله سك يا 
رسول الله » فقال البي صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللات كن عندي › فلما 

معن صوتك ابتذرن الحجاب » قال عمر: فأنت أحق أن يهن يا رسول الله تم قال عمر: 
يا عدوات أنفسهن » أبن ولا تمبن رسول الله ؟ فقلن: ق 


)١(‏ قال عنه حقق كتاب أحلاق البي صلى الله عليه وسلم لأب الشيخ: هذا إسناد صحيح. 


(۲) النغّير: طائر صغير جمعه: نغران. 


اله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: a‏ 
نفسي بيده ما لقيك الشيطان oI‏ (مسلم» برقہ ٣‏ ۲۳۹). 


وكان صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على حسن الخلق ويأمرهم مكارم الأحلاق » ومن 


عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتق الله حيثما 
كنت » وأتبع السيئة الحسنة تمحها » وخالق الناس بخلق حسن " (الترمذي» برقم .)١۹۷۸‏ 
وعن أبي الدرداء رضي ET‏ الله صلى الله عليه وسلم: " أثقل شيءَ ي 
N N‏ (أحمد» برقم ۰ )۲۹٣۹۰‏ 


وبين صلى الله عليه وسلم أن العبد المؤمن ببلغ بحسن خلقه وطيب معشره مع الناس أحر من 
يحضي الليل ق القيام والنهار قي الصيام » فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
E E E o a le‏ 


(أبو داود» برقم .)٤۷۹۸‏ 


وعن حابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسل: إن من 

أحبكم إل وأقربكم مي جلسا يوم القيامة: أحاسنكم أحلاقا » وإن أبعضكم إِلي 3 
من يوم القيامة: الثرثارون ‏ والمتشدقون) والمتفيهقون قالوا: يا رسول الله ما 
لمتفيهقون؟ قال: المتكبرون " رالترمذي» برقم )۲١٠۸‏ 


وقال صلى الله عليه وسلم ق بيان متزلة حسن الخلق ورفعة مرتبتها في الآحرة: " أنا زعيم 


.)۹۷( وحسنه العلامة الألباني رحه الله في صحيح الجامع‎ )١( 

(۲) وصححه العلامة الألباني ره الله قي صحيح الحامع .)١١١٤(‏ 

(۳) ورواه أحمد برقم )۲۳۸۳١(‏ وصححه الألباي في السلسلة الصحيحة .)۷۹٥(‏ 
)٤(‏ الثرثارون: هم الذين يكثرون الكلام تكلفا 

(ه) التشدق: التكلم علء الفم ا 

.)۷۹۱( حسنة العلامة الألباني رحه الله تعالى في السلسلة الصحيحة‎ )١( 


بيت قي رَبّض الحنة“ لمن ترك الرًاء وإن كان حقا » وببيت في وسط الحنة لمن ترك 
الكذب وإن كان مار ا فى أعلى TR‏ (أبو داود» برقم ۰۰ .)٤۸‏ 
وعلى العموم فقد كان البي صلى الله عليه وسلم حلى بصفات الكمال المنقطعة النظيرء أدبه 
ربه فأحسن تأدیبه صلی الله عليه وسلم » حن ائ عليه تي کتابه بقوله تعالی 

ونك على حلت عَظيم ‏ (سورة القلم» »)٤‏ ولقد كانت هذه المحاسن ما قرب :إليه النفوس» 
وحبّبه إلى القلوب » وصيّره قائدأ عظيما تموى إليه الأفئدة من كل حدب وصَوّب » وألان 
E N E a aT‏ 


۳ خصائصه صلی الله عليه وسلم: 


إن المتأمل فى آيات الكتاب العزيز ونصوص السنة النبوية الصحيحة يجد الكثير من 
حباه الله وامتن عليه وأكرمه بخصائص ف الدنيا والآحرة دلت على علو قدره » ورفعة 
مکانته » ومو مزلته عند ربه قال تعالی ا وَآنرَل لَه عك آلكتب واكمة وعَلَمَك م 


G2 3 >‏ رح ے7 


کم تکن تھ وکات فصل لے عك عَظِیمًا (سورة النساء:۳١١)‏ 

وقد فضل الله سبحانه وتعالى الرسل بعضها على بعض فقال حل شأنه: # َلك ألرْسَل هَصَلْتَا 
< ص لړ و ر ےو > ك ق ےم ر و رر ٤C‏ 

بعضهم عل عض ينهم من كم الله ورقع بعْصَهم درجت (سورة البقرة:۳٠١٠٠)‏ 

الأنبياء عن بعضهم البعض وميز عنهم بخصائص له وحده دون سواه منها ما هو حاص به 

قى الحياة الدنيا ومنها ما هو حاص به ق الحياة الأحروية ومنها ما هو حاص بأمته عن بقية 

الأمم تكرعا له صلى الله عليه وسلم » وسأتعرض لبعض هذه الخصائص على وجه الاحتصار 
الواقي لنبيّن عظم قدره صلى الله عليه وسلم عند ربه تعالى 

)١(‏ ربض الحنة: أي خارحها وما حوها. 


)"( المراء :ا 
)( قال صاحب السيرة النبوية قي ضوء المصادر الأصلية»› صحیح الإإسناد. 


أولا: الخصائص التي خص الله با بنيه صلى الله عليه وسلم في الخحياة الدنيا: 
لقد حص الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بخصائص عدة في الحياة الدنيا ومنها: 


١‏ أخذ الله سبحانه وتعالى له العهد والميغاق على الأنبياء جي جميعا أن يؤمنوا به وينتصروه 
فقد أحذ الله تعالى له العهد من جيع الأنبياء على أنه لو بعث عليه الصلاة والسلام وهم 


ق 


e‏ يۇمنوا به ویتبعوه وینصروه › قال تعالی : ولد أخد الله 


لس ر رہ ت کہ و ۶2 ور ور س لر سے ےہ 4 
نق ممق الس لما ءَ بتڪم من ڪ تب وڪم شم جاء 6 ماف اى ار 


ووب ر ےد ور ر دہ ہے -ے ر ١‏ کہ ےہ ا ES‏ 
ب ول نه قال ءاقررتم وأخذتم عل ذال ی قالوا | رنا ل فاشېدوا و انأ معگم م 


س 
الشهدین )ا £ (سورة آل عمران:۸۱). 


۴ عموم رسالته إلى النقلين: 


قال تعالى # وما رسك إلا َة ناس بَيْيا وكذبا 4 (سورة سبأً:۲۸) وقال تعالى: 
چ فل اوی إل ات اسَسَمح تقر من ی الوا اتا وتا ف اکا با )ہر یل اشد امابو ون 
فرك رتا ادا 4 (سورة E‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم " وكان البي يبعث إلى قومه خحاصة وبعثت کرو د 
(مسلم» برقم ۱ .)٥۲‏ 


۳ أنه أكثر الأنبياء تبعاً: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ما من الأنبياء بي إلا 
ف ی ق E‏ 
إلى » فأرجو أن أكون أكثر هم تابعا يوم القيامة " (البحاري» يرقم )٤٦۹‏ . 

ای ی O EN E e‏ 
الأنبياء تبعا يوم القيامة " (مسلم» برقم )٠۹٩‏ 


وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "لم يصدق ني من الأنبياء ما 


صدقت » إن من الأنبياء من لم يصدقه من أمته إلا الرحل الواحد " ( مسلم › برقم ٠۹٩‏ ) 


وعن أبن عباس رضي الله عنهما عن البي صلى الله عليه وسلم قال: " عرضت علي الأمم › 
فرأيت البي ومعه الرهط » والبي ومعه الرحل والرحلان » والبي ليس معه أحد » إذ رفع لي 
سواد عظيم » فظننت آَمُم أميَ فقيل لي: هذا موسى عليه السلام وقومه » ولكن انظر إلى 

الأفق »فإذا سواد عظيم فقيل لي: انظر إلى الأفق الآحر فإذا سواد عظيم فقيل لي: هذه أمتك 


»> ومعهم سبعو ل ألفا يدحلون الحنة بغیر حساب ولا لا (البخحاري» برقم ۰۷ )٥۷‏ 


٤‏ أنه خاتم الأنبياء والمرسلين فلا بي بعده: 


م ن 8 ا e Ta Rl‏ ن س ے ص ے CC‏ ا ر ل رقا سے ر م ے 
قال الله تعالی # ماکان محمد أبا ا من رجالکم ولنکن رسوا آله واكم الین وکان انل 
و73 4 ر ع 

يكل شىء عليمًا لئ 4 (سورة الأحزاب: a‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم: " إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجحل بي بيتا فأحسنه 
وأجمله إلا موضع لبنة من زواية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضِعت 
هذه اللبنة ؟ فأنا اللبنة » وأنا حاتم النبيين " (البخاري» برقم )٠٠٣٠‏ 


٥‏ خصه الله تعالى بالقرآن الكرم معجزة باقية خالدة إلى قيام الساعة: 


قال تعالى: # لاعن رتا لكر وتا له لكظون ا 4 (سورة الحجر:ه) 


ر ار 


وقال تعالی: ‏ ا حر پو لساتك اتعجل ہو )رن عتا عه وف اند که (سورة القیامة: ۱١‏ ۷ 
وقال صلى الله عليه وسلم: ٠‏ ما من الأنبياء بي إلا أعطي من الايات ما مثله آمن عليه البشر 
> وإنغا كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرحوا أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة ' 
يله الأعداء من حهود كبيرة ف سبيل ذلك. 


٦‏ حادثة الإسراء والمعراج وإمامته بالأنبياء في بيت المقدس: 

فعن أبي هريرة رضى الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم قال: ر 
وقريش تسألن عن مسراي ... وقد رأيتن ني جماعة من الأنبياء ؛ فحانت الصلاة فأمتهم › 
فلما فرغت من الصلاة قال قائل: يا محمد ! هذا مالك صاحب النار فسلم عليه فالتفت إليه 
فان وال" ور 

وقال تعالی ا بحل الد اسری عدو للا قى المَجد اكرام إل امسج د الفا اآزى 
ركا حولةر لثريةء من ءايزتاإنه. هو ألسميع البصير ا 4 (سورة الإسراء: .)١‏ 


۷ يسأل عنه الميت في قبره: 

قال عليه الصلاة والسلام: " فأما فتنة القبر في تفتنون وعن تسألون » فإذا كان الرحل 
الصالح أحلس قي قبره غير فزع ولا مَشعوف ”'» ثم يقال له: فيم كنت ؟ فيقول: ق الإسلام 
فيقال: ما هذا الرحل الذي كان فيكم ؟ فيقول : محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
جاءنا بالبينات من عند الله عز وحل ثم يفرج له فرجة إلى الحنة فينظر إلى زهوتما وما فيها » 
فال 4 هاشد مها وال قل القن كت عله و عله ت ن ا ا 


(١ aa (أحمد»‎ 


۸ _ فضّل على بقية الأنبياء بست: 

قال صلی الله عليه وسلم: e E‏ حوامع الكلم » ونصرت 
بالرعب مسيرة شهر » وأحلت لي الغنائم ق ر ارا و ارات 
إلى الخلتق كافة » وخحتم بي التبيون " (مسل برقم .)٠۲۲‏ 


)١(‏ مشعوف: أي غير فز ع» تأكيد لا قبله. 
(۲( قال عنه د رزق الله حدیث یح وأصله ف الصحيحين. 


٩‏ أنه یری من خلفه کما یری من أمامه: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تال رسول اله لى ال عله وسا ھل روت فل 
هاهنا ؟ فو الله ما يخفى على ركوعكم ولا سجودكم إن لأراكم من وراء ظهري ' 
(مسلم» برقم٤‏ ۲ )٤‏ 


وقي رواية " فو الله ما بخفى علي خحشوعكم ولا ركوعكم إن لأراكم من وراء ظهري ' 


(البخاري» برقم )٤۱۸‏ 


٠١‏ أن الله تعالی غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر: 


ر ‌ ص رال £ > 


قال تعالی إت شحنا لك تا میا )لیف رلك آله مادم من دنا ll,‏ 
ودیک رفا مقا ا وش اک ا عر © 4 سور الفح ان 

نخدي الفاغ الطريل اللي رواة أ هری رک هغه وهه فر صل اعا 

IN E EE Ge E E a وسلم:‎ 


ما تقدم فن د وها راخف ا ال ر (البخاري » برقم ۲ .)٤۷١‏ 


قال العز بن عبد السلام: " ولم ينقل أنه أحبر أحدا من الأنبياء بمثل ذلك بل الظاهر أنه ¿ 
يخبرهم » لأن كل واحد منهم إذا طلبت منهم الشفاعة قي الموقف ذكر خحطيقه الي أصاما 
وقال: نفسي نفسي» ولو علم كل واحد منهم بغفران خحطيئته م يوحل منها قي ذلك المقام » 
وإذا استشفعت الخلائق بالبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام قال: أنا ها " 
E‏ 


ثانياً: الخصائص التي خص الله ما نبيه صلى الله عليه وسلم في الآخرة: 
ومن حصائصه الأحروية صلى الله عليه وسلم ما يلي: 


١‏ اختصه الله تعالى بالمقام الحمود والشفاعة بوم القيامة: 


ب 


£ © مقاما ودا‎ 0 E E E NE 
(سورة الإسراء:۷۹).‎ 

ذكر البخاري قي تفسير هذه الآية حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: " إن الناس 
يصيرون يوم القيامة جثا“ كل أمة تتبع نبيها » يقولون: يا فلان اشفع » حن تنتهي الشفاعة 
إلى البي صلى الله عليه وسلم » فذلك يوم يبعثه الله المقام الحمود ' A ED‏ 


2 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: SS‏ أنا أول 


الناس يشفع ي الجنة وأنا أكثر a‏ (مسلم» برقم .)۱۹٩‏ 


۲ أن الله جعل لواء الحمد بيده صلى الله عليه وسلم يوم القيامة: 
عن أ سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسل: ا 


() 


لوائي وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر (الترمذي» برقم .)١١١ ١‏ 


۳ س اختصه الله تعالى بالوسيلة: 

وهي مرتبة عالية لا ينا ها إلا فرد واحد من < جمیع الخلق وهو نبینا حمد صلی الله عليه 
وسلم :دل على ذلك قوله صلى اله علية وسل " إذا "معت المؤذن فقولوا هقل ما يقول ٠‏ 
راه فمن صلل عل ااا صل ال غل ها ع 6 سلوا انل السا 
فما متزلة قي الحنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجوا أن أكون أنا هو » فمن سأل لي 
الوسيلة حلت له شفاعي ٠‏ (مسلم» برقم ۲ ٤‏ ۸) 


)١(‏ جمع حاث وهو الذي يجلس على ر كبتيه. 
)١(‏ قال عنه الترمذي هذا حديث حسن صحیح. 


: أعطاه الله تعالى نمر الكوثر ولم يعطه لأحد غيره‎ ٤ 

وهو نمر يصب ې حوضه صلی الله عليه وسلم آنیته بعدد جوم السماء من شرب منه لا 
يظماً أبدأ » قال صلى الله عليه وسلم:" حوضي مسيرة شهر » ماؤه أبيض من اللن» وريه 
أطيب من المسك»وكيزانه م يعن أباريقه ‏ كنجوم السماء من شرب منها فلا يظماً بدا " 


(البخحاري» برقم ۱۲۰۸ > مسلم » برقم a‏ 


ےر 


وقال تعالى في إمتنانه بهذا النهر على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله إا أعطیت 
آلکرتر ل( فصل لرك وار ت انت هو الاب ل چ (سورة الکوٹر:١-").‏ 


اختصه الله تعالى بأنه أول شفيع في الجنة وأول من يقرع بابماء وأول من يجوز الصراط من الرسل بأمته: 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ن ا ا اا 
يشفع في الحنة » وأنا أكثر الأنبياء تبعاً " (مسلم» برقم .)۹٦‏ 
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
القيامة » وأنا أول من يقرع باب الحنة " (مسلم» برقم .)١۹ ٦‏ 
وعنه رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " آتي باب الحنة يوم 
القيامة » فأستفتح » فيقول الخازن: ن ات ؟ فاو ا بك أمرت لا أفتح 
لأحد قبلك ' (مسلم» برقم۱۹۷). 


٠ 


ا 


امبحث الرابع: 
تعاملاته صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين ور هته هم 


لقد كان الرسول صلى الله عيه وسلم وسطا في تعاملاته مع غير المسلمين بلا إفراط ولا 
تفريط » متمثلاً ني ذلك المنهج الذي رمه له ربه جلا وعلا في قوله تعالى: ا أذ لل سيل 
ريك باليكمة الرعاال واا ای ف اج (سورة ا8 

ونماه ربه عن التعرض لآهمتهم بالسب أو الشتم » ما قد يزيد حنق أنفسهم فيسبوا الله تعالى 
جهلاً بغر علم قال تعالى قي ذلك ا ولا سبوا اریت يدعو ن دون آله یسیوا اه عدوا 
بغر علو 4 (سورة الأنعام:۸٠١).‏ 


كما فاه عن مدحهم والتودد إليهم على حساب التقصير أو التأحر قي إبلاغ شر ع الله تعالى 
0 ل ا ا ر آمامن أستقی e‏ 


برک (سورة عبس: )۷٥‏ وقال تعالی ۴ ودوا لو نهن فدهت (سورة القلم: .)٩‏ 


وقد أمره تعالى بالقسط قي معاملتهم والبر بم » ما م یکونوا مقاتلین له» ولا حاولين 
E SS‏ لیھک آله عن الزن لہ 


5: ۶É رہ‎ 


بقی لوک فی الین ولو رجوگ من درک آن تروهم وتقییطوا م إن آله عب المقیطین إا تنک آله 
ا 


ر صت ر و و صر ر ر 4 
عن الین قلدلو تلو في آلڌين وا رجو ڪم ين درک وط مروا عل حرا جک مو فأؤليك هم 


الظللمونَ (سورة الممتحنة: )١‏ 


Bal RE aD EA 
الکتاب يهودا و نصاری» ومش ر كين ونين ومنافقين مردوا على النفاق.‎ 

وقد تم تقسيم هذه التعاملات النبوية على أربع بحالات ختلفة بين موليّة البي صلى الله عيه 
وسلم في تعامله مع غير المسلمين وهي على النحو التالي: 


أولا: تعاملاته صلى الله عيه وسلم مع غير المسلمين في الجال الدعوي: 


ولعله لجال الأرحب قي تعاملاته صلى الله عيه وسلم مع غير المسلمين إذ هو الغاية ال من 
جلها بعثه رب العا مين وهو إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد » ومن حور 
الأديان إلى عدل الإسلام »> ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخحرة. 


وقد قابل صلى الله عيه وسلم عناد واستكبار الكافرين بالصبر واليقين بوعد ربه له بالنصر 
والتمكين » وقد كان أرحم بم من أنفسهم» فلم يدعو عليهم بملاك أو عذاب بل كان 
يدعو هم باهداية والرشاد » مع ما لقي منهم من التكذيب والتعذيب والأذى له ولا صحابه 


روان لله عليهم أجمعين. 


فعن عائشة رضي الله عنها قالت:" يا رسول الله ؛ هل أتى عليك يوم » كان أشدٌ من يوم 
أحد ؟ فقال: ...وكات أشد ما لقيت منهم يوم العقبة > إذ عرضت نفسى غلى اين عبذ 
ال ن کا ن ى الا ردت فاطات راا عم على ىء فل اى اا 
بقرن الثعالب» فرفعت رأسي ؛ فإذا أنا بسحابة قد أظلتن » فنظرت فإذا فيها حبريل » 
فناداني » فقال: إن الله عز وحل قد مع قول قومك لك وما رذّوا عليك » وقد بعث إليك 
e Eo EGO EG N.‏ 
انه فد شح قرل فرعت لك و انا ملك اال وف ى ربك الت لامرن 
بأمرك » فما شعت ؛ إن شعت أن أطبق عليهم الاخحشبین ‏ فقال له رسول الله صلى الله 
ا د ا 


)١(‏ حبلان عظيمان .عكة. 
(۲) ورواه البحاري: كتاب بدأ الخلق: باب إذا قال أحدكم: (آمین).... 


ولا طلب بعض الصحابة رضوان الله عليهم من رسول الله صلى الله عيه وسلم أن يدعو 
على المش ركين ؛ لاهم م يسلموا أو تأحر إسلامُهم أو كثرَ عداهُم وأذاهم »لم يدع عليهم 
بل دعا هم باهداية. 


فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال:" يا رسول الله ادع على المشر كين» فقال: إو : 
نانا » وإما عشت رحمة " (مسلم» برقم ۸۷) 

وغه رض اله تال غه قال "' قدم طفيل بن عمرو الدوسيٌ وأصحابه على البي صلى الله 
عیه وسلم فقالوا: يا رسول الله » إن دوسا قد كفرت وأبت » فاد ع الله عليهم » فظن الناس 
أنه يدعو عليهم » فقال: اللهم أهد a‏ (مسلم» برقم ۱۹۷). 


وقد بلغ الأمر بالمسلمين في معر كة أحد مبلغه »> حن أن المشر كين كسروا رباعية البي صلى 
الله عه وسلم » وشجوا وحنته » وأسالوا دمه » وحاولوا قتله » ومع هذا کله م یدع علیهم 
صلى الله عيه وسلم » بل اعتذر هم ودعا مم بالعفو والمعفرة. 

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:" كأ أنظر إلى البي صلى الله عيه وسلم » 
يحي نبيا ضربه قومه » وهو يسح الدمٌ عن وحهه » ويقول: اللهم أغفر لقومي فإمُم لا 
یعلمون " (مسلم برقم ۱۷۹۲). 


وما طال صدود قريش » وعظم بلاؤها » واشتد خحطرها » وزاد عدواها » ومنعوا الناس من 
الدحول في الإسلام » دعا عليهم الرسول صلى الله عيه وسلم بالقحط والحوع ولم يدع 
ليهم بالهلاك والفناء > فلما حبس الله تعالى عنهم القطر » وأصايمم القحط والشدة والجوع » 
ارسلوا إلى الرسول صلى الله عيه وسلم يطلبون منه أن يدعو الله أن يرفع عنهم ما هم فيه › 
فأحذته صلى الله عيه وسلم الشفقة والر هة بهم » فدعا م فأمطروا. 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: " إن قريشا ها استعصت على البي صلى الله عيه 
وسلم دعا عليهم بسنين كسي يوسف » فأصايمم قحط وحهد حي جعل الرحل ينظر إلى 
السماء » فيرى بينه وبينها كهيئة الدحان من الجهد » وحن أكلوا العظام » فأتى البي صلى 


(۱) ورواه البخحاري: ف کا الجهاد: باب الدغاة ألم“ کن با همدي ليتألفهم [ 


الله عيه وسلم رحل فقال » يا رسول الله استغفر الله لمضر » فقال: لمضر ؟ إنك لجريء » قال 

: فدعا الله هم » فأنزل الله عز وحل: اموا اعدا قلياا نكر عيدوت ي (سورة الدعان: (٥‏ 
1 )1 

قال: فمطروا " (مسلم» برقم ۲۹). 


ومن مظاهر تلك الرحمة صلاته صلى الله عليه وسلم على رأس المنافقين عبد الله بن أبّي بن 

سارل اللي كات له مراف عه مع الى صل اد عله وسل ومع الان ادا 

بعقدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة » وانتهاء .عوقفه المحزي في حادئة الإفك وما 

تخللها من أحداث مثل انسحابه بثلث الجيش في مع ركة أحد وغيرها الكثير » ومع هذا كله 
۾ مات هذا المنافق صلى عليه البي صلى الله عليه وسلم صلاة الميت وكان ذلك قبل مي الله 
له عن الصلاة على المنافقين. 


ن دآ و عو ری اعا ال اا ی عدا ی ی جا اه عدا چن 
عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فسأله أن يعطيه قميصه يكف فيه أباه » 
فأعطاه » تم سأله أن يصلي عليه » فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه » فقام 
عمرٌ فأحذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله» أتصلي عليه وقد ماك 
ربك أن تصلي عليه ؟ وف رواية [تصلي عليه وهو منافق وقد ماك الله أن تستغفر هم ؟ ] 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: غا حير الله تعالى چ اَستَة ll‏ ا ر 


>. 2> 


i O Ek 
فصل عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم » فأنزل الله تعالى: ا ولاتصل عل أحد منم مات‎ 


a 


بدا ولا قم عل قارو (سورة التوبة:٤۸)‏ " (البخاري» برقم: .)٤5۷٠‏ 


(۱) ورواه البخحاري: کا الاستقاع: باب دا استشفع ایر کون بالمسلمين عند القحط. 


ثانياً: تعاملانه صلی الله عليه وسلم مع غير المسلمين في ا جال الاجتماعي: 

يتضح الجانب الاجتماعي في حياة البي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلى المدينة المنورة » 
حيث احتمع فيها ثلاث طوائف ذات اتحاهات متلفة وهم المسلمون والمنافقون واليهود › 
واستطاع البي صلى الله عليه وسلم أن يوحد قي المدينة جوا اجتماعيا ‏ مع اخحتلاف هذه 
الملل لم تستطع إيجاده قي زماننا هذا الجتمعات المتحضرة والمنفتحة » ولا الحكومات 
ایھر اطا كما ر ھول ت 


نعاشت هذه الطوائف الثلاث تحت عدل الإسلام » يتفيؤوا ظلاله »> حي وصل الأمر أن 
اليهودي يطلب من المسلم التحاكم إلى البي صلى الله عليه وسلم فيما يقع بينهما من 
حصومة » وذلك لعلمهم الأكيد بصدق وعدل البي صلى الله عليه وسلم. 


ا ی ی ا ی ی ن ار کی 
يختص بشخصه صلی الله عليه وسلم. 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "نادن رهط من ارد على الى صل اله عله وداب 
فقالوا: السام “عليك » فقلت: بل عليكم السام واللغة » فقال صلى الله عليه وسلم : يا 
و ع ون ار كه ف ا م ا ق ل ف 
وعلیکم" ‏ (البخحاري» برقم )٦۹۲۷‏ 

فانظر إلى رة البي صلى الله عليه وسلم وتساحه مع هؤلاء اليهود الذين دعوا عليه بالموت 


»> وكيف رفض أن تلعنهم عائشة رضي الله عنها » وأخبرها بوجوب الرفق معهم » لأن الله 
تعالى يحب الرفق ف الأمر كله. 


)١(‏ يعي ا 
(۲) ورواه مسلم: كتاب السلام: باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام. 


e‏ إليه أحذ اليهود أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم ضربه لأنه قال والذي 
فضّل موسى على العالمين »> غضب البي صلى الله عليه وسلم ولم يرض بذلك القول » وبين 
فضل أولئك الرسل عليهم السلام. 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " استب رجلان ؛ رحلا من المسلمين» ورجحل من اليهود 
» فقال المسلم: والذي اصطفى غمدا على العالين » فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى 
على العا مين » فرفع المسلم يده عند ذلك » فلطم وجه اليهودي » فذهب اليهودي إلى البي 
صلى الله عليه وسلم فأحيره عا كان من أمره وأمر المسلم فدعا البي صلى الله عليه وسلم 
اا ن و ا ی ی ا ا ف ی ا 
حَنب العرش » فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي » أو كان ممن استشن الله" )1 


ومن مظاهر اهتمامه با انب الاجتماعي إباحته للمسلين أن يصلوا أقاريمم وإن كانوا كفارا 


0 ع ۰ 8 و ا رو a‏ > 
غير مقاتلین آو معادین لقوله تعال # لا د قوما يموت يالو واليومِ الاخر دوادو من 


ى 3 < م وه ر 


اد أله ورسولة, وڪاو ءاباءَ هم أو أبتاءَهم أو إ انهم أوعشي رهم هر سورةاحادلة:۲٠)‏ 


فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: قرمت علي أمي وهي مشر كة قي عهد رسول 
الله صلی الله عليه وسلم » فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم » قلت: إن أمي قدمت 
وهي راغبة » أفأصل أمي ؟ قال: نعم » صلي امَك "”“ (البخاري» برقم ۰ .)۲٠۲‏ 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " رأى عمرٌ حلة على رحل ثباع » فقال الي صلى الله 
عليه وسلم : ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الحمعة وإذا حاءك الوفد » فقال: إنما يلبس هذه من 
لا ن الاخ قان رسول ا صل ال فلةه لحارمل إل عضر 


(۱) رواه مسلم: كتاب الفضائل: باب فضائل موسى عليه والسلام برقم (۹١١س .)١١١‏ 
(۲) رواه مسلم: كتاب ال زكاة: باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين... ولو كانوا مش ركين. 


متها بحلة ٠‏ فقال عمر: كيف البسها وقد قلت فيها ما قلت ؟ قال إن أكسكها لتابسها 
» تبيعها أو تكسوها » فأرسل يما عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن 
يسلم'(البخاري»برقم ٩‏ 1۱( 


i O REE 
E و‎ 
عليه وسلم فقمنا به » فقلت: يا رسول الله ؛ إا حنازة يهودي » قال : إذا رأيتم جنازة‎ 


فقوموا » [وقي رواية فقال: ليست نفسا ؟ ] " (البخاري» برقم .)١۳١١ ١۳۱١‏ 


وكان البي صلى الله عليه وسلم يتعاهد جيرانه من المسلمين وغير المسلمين » ويعود مريضهم 
ويحسن إليهم حن مع أساعتمم له صلى الله عليه وسلم » حرصا منه قي إسلامهم. 


فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال:" كان غلام يهودي يخدم البي صلى الله عليه 
وسلم فمرض » فأتاه البي صلی الله عليه وسلم يعوده » فقعد عند رأسه » فقال له صلى الله 
عليه وسلم : أسلم » فنظر إلى أبيه وهو عنده » فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه 
وسلم فأسلم » فخرج البي صلى الله عليه وسلم وهو يقول:الحمد له الذي أنقذه من النار ' 
(البخحاري» برقم .)١٠١١‏ 


ثالفا: تعاملاته صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين في الجال التجاري: 

ومن مظاهر تعامله صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين في جال التجارة وحاصة أهل 
الكتاب » " أنه توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند رجحل من اليهود بشعير » مع 
أنه صلى الله عليه وسلم يستطيع ألا يتعامل معهم » ويقتصر على المسلمين فحسب » ولكنه 
صلى الله عليه وسلم يريد أن عطي للخحلق جيعا درسا في التعامل مع جيع المواطنين ولو 


کانوا كفارا ‏ (العرامي(أً)» ۱٤۲۸‏ ه» ص۱۳۷). 


فعن عائشة رضي الله عنها قالت: " اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي 
طعاما بنسيغة “ ورهنه درعه " (البخاري» برقم .)۱۹۹٩۰‏ 
وعنها رضي الله عنها قالت: توق البي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي 


بثلاثین » يعي صاعا من شعیر ‏ (البخاري» برقم .)٠٥۷۹‏ 


ففى هذين الحديثين » بيان ما كان عليه الصلاة والسلام من الزهد في الدنيا » والتقلل منها » 
والتقشف فيها » مع إمكانيته صلى الله عليه وسلم أن يعيش فيها كالملوك بل أعظم » فقد 
كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر » و كان يعطي المؤلفة قلويم مغات الإبل » ولا يوجد 


ونما يدلل على تعامله صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين وصبره عليهم وتحمله لسوء 
تعاملهم معه » ما رواه عبد الله بن سلام قي الحديث الطويل والذي جاء فيه " ... قال زيد 
بن سعنة: فدنوت إليه » فقلت: يا حمد» هل لك أن تبيعن تمرا معلوما من حائط بي فلان 
MENE lG EL GTEC‏ 
ولا اسمّي حائط بي فلان » قلت: نعم فبايعن صلى الله عليه وسلم › فأطلقت هميان » 
eg E EG‏ 


)١(‏ النسيئة : التأحير أي مع تأخير دفع الثمن ال أحل. 
(۲) رواه ابن حبان والحاكم وصححاه » وأبو نعيم والبيهقي قي الدلائل » والطبران برحال ثقات » وأبو الشيخ 
وغيرهم» وحسنه الحافظ المزي» وللحديث شاهدان أنظر (العزامي أ» ٤۲۸‏ ١ه‏ ص1 .)١‏ 


لقد كان لتعامله صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين في محال التجارة أثره البالغ ف نفوس 
متعامليه » لما يرونه منه صلى الله عليه وسلم من العدل والإنصاف حي من نفسه الشريفة › 
ما حدى بأكثرهم إلى الدحول قي هذا الدين طوعا غير مكرهين قي ذلك. 


رابعا: تعاملاته صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين في الجال السياسي: 
ر E‏ ي و وا ےھ ی اا 
N CGE Ga lS a‏ 
يدعوهم إل الإسلام بالتي هي أحسن » فإن أبوا »> طلب منهم دفع الحزية وتبقى هم ديارهم 
وأموالهم ولا يصيبهم من المسلمين سوء » فإن رفضوا قاتل رحاهم وأمن كبارهم وصغارهم 
ونسائهم وزروعهم من أن تصل إليها سيوف المسلمين. 


ا و هاا ا کی ر ی وا ن ی ا 
COAG eC E E‏ 

وقد تنوعت المدايا لن أرسلت إل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفراد عاديين أو 
ملوك » أو زعماء ق أقوامهم » وقد قبلها إلا ما كان قي ردها مصلحة. 


فعن أنس بن مالك رضى الله عنة قال: " أهذي للبى صلى الله عليه وسلم جبة ستدس - 
و كان ينهى عن الحرير ‏ فعجب الناس منها » فقال : والذي نفس محمد بيده » لناديل 
سعد بن معاذ قي الحنة أحسن من هذا " (البخاري» برقم٥١٠٠).‏ 


وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: " غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عو و هى ملك أيلة للبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه 


OCT OLAS oe 


› صاحب آيلة: هو ابن العلمَاء يوحنا بن روبة وهو نصراني وقد صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع الجزية‎ )١( 
el NERS 


ومن تعاملاته السياسية مع غير المسلمين ميه عن قتل المعاهد» وعدم الغدر به » إلا إذا 
أرتكب ما يوجب نقضى عهده. 

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه » عن البي صلى الله عليه وسلم قال: ر 
قتل معاهدا eT‏ 


لار و 


والسبب قي ذلك » لأنه أحذ ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم »> ولأن الغدر 
ليس من صفات المؤمنين » ومن فعل ذلك فقد قتل نفسا بغير حق. 


رالاعا الى كت ون الول صل ا عا ول ر ون غر الین 
هي حفظ حقوق الذمى” ودمه وماله » فقد فى البي صلى الله عليه وسلم عن قتل الذمي › 
زی جا کر وا ی ا 
ENE a gE E‏ 


(T) 


أربعین عاما  "‏ رأحمد» ج۲» ص٦۱۸).‏ 


ENE CEI E E E, 
مشرك » فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال البي صلى الله عليه وسلم : "لمدينة‎ 
حرم مابین عير إلى ثور » ایی واھ چپ ھا اا کی را‎ 
EN aC gE N 
.)۱۳۷ ۰ (مسلم» برقم‎ 


وعن أم هاني رضي الله عنها قالت: " ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح 
ا ویول اا رغ ان ای جل بن ان طالب اقا را فد اجر و ن 


)١(‏ هو الكافر الذي بينه وبين المسلمين عهد» ويقوم برفع الجزية. 
(۲) الذمئ: هو الذي أعطى المسلمين الجزية» مقابل حايته والدفاع عنه وإبقائه قي بلاد المسلمين. 
)۲( رواه النسائي والبيهقي باسناد جج و صححه الحاكم ووافقه الذهي» أنظر (العزامي أ ھت صا .)١ ١‏ 


هبيرة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قد أجرنا من أجرت يا أمٌ هان ' 


(البخاري» برقم .)۳۱۷۱١‏ 


لقد كرم الإسلام المرأة » ورفع من شأما ومكانتها » حي وصل ها الجال مُا تجير المشرك 
فيقبل الرسول صلى الله عليه وسلم إحارتما تكرا ها وتطييبا لخاطرها » وأيضا رة بغير 
اللسلمين الذي يدحلون قي حجوار المسلمين خحوفا من القتل. 


a‏ من دراية وحنكة 
وسياسة ا السلمي بين اجحتمع الإإسلامي وعير الإسلامي E‏ 
الصعيد الحلي أو الصعيد الدولي » مما كان له الأثر الإجابي في حفظ الحقوق وحل المنازعات 


SENÎ الذي لا یکیل مکیالین کما قال تعالى ۾ ب‎ e 


GK ا‎ 2 a 


EE e 


سے > ےد 


7 ر 4 0 ار 2 1 
لاتقو اتقو ا د تا ار (سورة المائدة:۸). 


المبحث الخامس: 
حقوقه صلی الله عليه وسلم على أمته 


[ه اتال ى سرت صل اله فة رهل بر جر هة الفديد غل شر ارا ودا 
الأمانة للناس كافة »> صدع بأمر ربه وليقي قي ذلك ما لقي من التكذيب والتهديد والتسفيه» 
بل وصل به الحال إلى الإيذاء والإساءة القولية والفعلية » وتعدى الأمر ذلك إلى حاولة القتل 
وإزهاق نفسه الشريفة» وم يزده ذلك إلا إصرارا وعزيعة على إظهار هذا الأمر أو يهلك 
دونه. 

O N N E N O CG 
وحلت له الشفاعة يوم القيامة وسقى هن حوضه صلى الله عليه وسلم شربة لا يضما بعذها‎ 
أبدأ » ومن تنكب الصراط وحفا في حقه صلى الله عليه وسلم حل عليه الخزي والندامة ثي‎ 
E 


ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:- 

١‏ الإعان الصادق به صلى الله عليه وسلم فيما أخبر: 

قرن الله تعالى بين الإبمان به والإبمان بنية محمد صلى الله عليه وسلم فمن آمن بالل ولم يمن 

e‏ ومن لوين بال 
yT‏ (سورة الفتح: .)١۳‏ وقال تعالى : م فامنوا بال ورسولو۔ 

ب ائ ر واه یما تعملون حير ر (سورة التغابن:۸). 

ورتب الله تعالى على الإبعان نبيه صلى الله عليه وسلم الرحمة منه والهداية والمغفرة فقال 

تعال: ‏ کا لیاسو کشا کہ کیٹا رواوہ بتک کقاین ین یو وکل کم ور 

تشون یو ویعفر لم واه عور حم 4 (سورة الحدید: ۲۸). وقال جلا وعلا: # اموا بال 

ورسوله الي لاني اى ڀُوٺ اله و ڪلمَييء ايعو هَلڪَُم تَهَ نورت ۽ 


(سوره الأعراف:۸ه .)١‏ 


وقال صلى الله عليه وسلم: " والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 
يهودي ولا نصراڼ تم بعوت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار " 


.)١ ٥٣ (مسلم» برقم‎ 


والإبمان به صلى الله عليه وسلم هو: " تصديق نبوته » وأن الله أرسله للحن والإنس » 
وتصديقه في جميع ما حاء به وقاله » ومطابقة تصديق القلب بذلك شهادة اللسان » بأنه 
و احتمع التصديق به بالقلب والنطق بالشهادة باللسان » ثم تطبيق ذلك 
بالعمل .ما جاء به » تم الان به صلی الله عليه وسلم " (العلاف» ۱٤۲۸‏ هے ص١٠).‏ 


1 طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر › والبعد عن كل ما فى عنه وزجر. 

قد جمع الله هذين الأصلين ف آية حامعة من آيات الكتاب العزيز فقال تعالل: # وما ءاتلكم 
EA EE E E E‏ (سورة الحشر:۷). 

فطاعة البي صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله تعالى » ومعصيتة معصية لله عز وحل قال 


م ا رس 2 ا ر ر کم ر 


$ ۾ ن يطع الرسول ققد اع الله وس تول فما أرَسلتک عَليَهم حَفِيظًا‎ Eb 
شوو اانا ۰ وقال تعالی: ر طبع الله ورسوله ااا ا (سورة‎ 

.)۷٠:بازحألا‎ 

وقال جحل شانه درا من معصيتة والتولى عن أمرة لى اله عليه وس وأطيعوا آله له وآطيعوا 
الول را راو ااا تما عل رسولتا اليك ألْمَبِين ‏ (سورة المائدة:۲). 

وبين تعالى أن الرحمة والمغفرة في طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم فقال : #إ وأطيعوا ألرسوا 
اڪ رو (سورة النور: .)١١‏ 


وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحنة هي مأوى من أطاعه » وأن النار مصير من عصاه 
ولم يبع أمره صلى الله عليه وسلم » فعن أيي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم قال: " كل أميَ يدخلون الجنة إلا من ایی » قالوا: ق اول 
من أطاعي دحل الجنة ومن عصان فقد أب ' (البخاري» برقم ۷۲۸۰). 


ع ا E oe‏ بالعذاب الشديد في 


کک از اا > > ا £ > Se fEl>,‏ 
لاا د ۾ ليخد ر الِين يخالفون عن امو اا 


A e‏ النور: ۳ وقال تعالى : اا الله رسو يدخ جت 
E ٤‏ ل م > 


ار ےر 3 رص ب ور es‏ ك cr A2 ٠‏ 
اللے برک و e‏ نارا i‏ * و‌ aE‏ 2 النساء: ST‏ 
۳ اتباعه صلی الله عليه وسلم والاقتداء به والانقياد له: 


اء الأمر من الله تبارك وتعالى بإتباع رسوله صلی الله عليه وسلم والاقتداء به والانقیاد له 


ف مواطن متعددة من كتابه العزيز » قال تعالى م فل ِن كنت e‏ 
ویر کر دوگ 4 (سورة آل عمران )۳٣‏ وقال حل شأنه: ۾ لدان لک ف رشول آله 

اسوه E FA‏ له واليوما لاخر وراه کیا 4 (سورة الأحزاب: )۲١‏ فقد حعل 
EEE U O EE‏ 
E Oe‏ " هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه 
وسلم قي أقواله وأفعاله وأحواله " (ابن کثیر» ۰۲٤۱ه‏ ج۳» ص٤١٤).‏ 


وقال سبحانه في وجوب التسلیم لحکمه والانقیاد له صلی الله عليه وسلم : ړ فلا ورك کا 
ونوت حى بحکموك یما شر پیم ثم کا کی دوا ف انتمهم اّما فصيتَ 
وكاس داعا (سورة النساء: )٠١‏ ففي هذه الآية الكرمة أقسم سبحانه بنفسه على أنه لا 
يثبت الإمان إلا بالتحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم » " ولم يقتصر الأمر على جرد 
ا کک وی ی کر ر 


الضيق والحصر ‏ من حكمه » بل يقبلوا حكمه بالانشراح » ويقابلوه بالتسليم لا آَم 
يأحذونه علی إغماض » ویشربونه على قذی » فإن هذا مناف للإیعان بل لابد أن یکون 


اخده بقبول ورضا وانشراح صدر (التميمي» STI T OS‏ ص .)۱١۰‏ 


٤‏ وجوب تقدیره وتوقیره وتعظیمه ونصرته صلی الله عليه وسلم: 
لقد أدب الله تعالى أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ‏ رضوان الله عليهم احمعين __ 
وأعلمهم كيف خخاطبون نبيهم صلى الله عليه وسلم و كيف يكلمونه » قال تعالى في ذلك : 


تاها انين ٤‏ اموا کا دموا بين يدي آله سول ووا أنه إن أله يع عل اا لذ اموا کک 
A>‏ کے 1 م < ےو ای ا ا آ ا ژر 
رعو صو کہ قوق صَوتِ الي ولا هروا له امول کجھر بع ڪم لبعَض أن بط اعمللک 
ر > < وو 


وأنت م لا دعرو 4 (سورة الححرات: ١د‏ ۲) ومن رفع صوته على صوت البي صلى الله عليه 
وسلم حبط عمله » " فإذا كان محرد رفع الصوت يحبط العمل » فكيف .عن قدم قوانينه 
الوضعية الفاحرة على شرع المصطفى صلى الله عليه وسلم ؟ وكيف من قدم قوله على قول 
ال و ال علة روسك ١‏ كف هن دم ع عن فل ال صل انه غلد وس ؟ بل 
کیف .عن اہ شرع التي صلى الله عليه وسل E N Se TT‏ 


(حسان» ۱٤۲۷‏ ه» ص۲۷۰). 


وقال تعالی في تعزیزه وتوقیره ونصرته: # ونوا اللو ورسولوه ونع رروه ونورو 4 (سورة 
الفتح:۹) وقال تعالی ‏ ۾ اریت اموا پوه وڪرروه ونصكروه واتبعوا الثور الى أل معة, 
N‏ (سورة الأعراف: )٠١١‏ قال ابن تيمية: التعزير: اسم جامع لنصره 
وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه ... والتوقير: اسم حامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من 

الإحلال والإكرام » وأن يعامل من التشريف والتكرم والتعظيم عا يصونه عن كل ما يخرحه 


عن حد الوقار ' (ابن تيمية» ٤١۷‏ ۱ه ص۲۲٤).‏ 


٥‏ وجوب مبته صلى الله عليه وسلم أكثر من النفس والال والولد: 

إن من حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته عبته وتقديمه على النفس والمال والولد وجميع 
الخلق » وتكون تلك الحبة على ذلك المفهوم الذي كان عليه سلف هذه الأمة وأئمتها من 
الصحابة والتابعين ومن سار على مُجهم وسلك سبيلهم » ذلك المفهوم المستمد من 
النصوص الشريعة من آيات القرآن الكرم ونصوص السنة النبوية وفعل الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين وعدم الخرو ج عنها أو الزيادة فيه. 


ومعن محبته صلی الله عليه وسلم " موافقته في حب ما يحب وکره ما یکرهه » أي بتحقیق 
المتابعة له صلى الله عليه وسلم فيحب بقلبه ما أحب الرسول صلى الله عليه وسلم » ويكره 
ما كرهه الرسول صلى الله عليه وسلم » ويرض ما يرض الرسول صلى الله عليه وسلم » 
ويسخط ما يُسخط الرسول صلى الله عليه وسلم » ويعمل بجوارحه .عقتضى هذا الحب 
والبغض ` (التمیمی» ٤۲١‏ ١ه‏ ص٣۳):‏ 


والأدلة فى هذا المع كثيرة فى الكتاب والسنة» قال تعالى: فلن E‏ 
ا OG OE TEY e‏ 
او کم سے اللہ ورسولوے وجھ او فی سیل E‏ فا 

ا دی الت الکی تی (سورة التوبة: ٤‏ ۲) فدلت هذه الآية الكربمة على وحوب 
حبته صلی الله عليه وسلم وأن مان العبد لا یکتمل ولا یقبل منه إلا محبته صلی الله عليه 
وسلم » وقال تعالل: بإ آلآ المد ينابم 4 (سورة الأحراب:٠)‏ فالآ دل 
على أن من لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى به من نفسه فليس من المؤمنين » 
وهذه الأولوية تتضمن أمور منها حبته صلى الله عليه وسلم. 


وقد تضافرت الأدلة من السنة النبوية على وجحوب عبته صلى الله عليه وسلم ومن ذلك 
حدیث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للبي صلی الله عليه وسلم: "يا رسول الله 
لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي» فقال البي صلى الله عليه وسلم: لا والذي 


E a E‏ و ب 
إلى من نفسي › فقال ا ا آل ا غ ااا e‏ 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال البي صلى الله عليه وسلم: " لا يؤمن أحدكم 
کل حب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين" (البخحاري» برقم .)١ ٥‏ 


E O O OS 


وأن یکره أن يعود فى الكفر كما يكره أن يقذف ق النار " (البخاري» برقم .)۲١‏ 


فدلت الأحاديث السابقة على وجوب عبته صلى الله عليه وسلم وتقدم هذه الحبة على عبة 
ما سواه من البشر» ولذلك يتبغى على كل مسلم أن يعلم " أن غبة الرسول صلى الله عليه 
وسلم ليست دعوى تتحقق بلفظ اللسان فقط » بل لابد هذه الدعوى من البرهان الذي 
يثبت صدقها » وبرهان الحبة تحقيق الأولوية ف شي صورها وأشكاهها فبحسب ذلك 
التحقيق تتحدد درحة الحبة وتتعین ' (التمیمي» ٤٤٥‏ ۱ه ص۹٤‏ ۲). 


الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وسؤال الله تعالى له الوسيلة: 

قال تعالی ل ومک ڪه يصوت عل الى کا ارب TS‏ 
ت س اس )٠١‏ قال ابن القيم رهه الله تعالى: " الصلاة المأمور بها ق هذه 
الآية هى الطلب من الله ما أحبر به عن صلاته وصلاة ملائكته » وهي ثناءه عليه وإظهار 
فضله وشرفه وإرادة تکریمه وتقریبه ... فصلاة الله عليه ثناژه وارادته لرفع ذکره وتقریبه › 
و ي عل ا د عل ان ی لك" (ابن القیم» ٤۰۸‏ ۱ه» ص۷۸). 


وقد ورد فى السنة النبوية كثير من الأحاديث المتعلقة بشأن الصلاة على البى صلى الله عليه 


حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلہ: ن صن ع 
Ely es‏ 


إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فإنه من صلى على صلاة صلى الله عليه 
يها عشرا » ثم سلوا الله لي الوسيلة فما متزلة في الحنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرحو 
أن أكون آنا هو » فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة " (مسلم برقم .)٠۸٤‏ 


وللصلاة على البي صلى الله عليه وسلم مواطن كثيرة ذكر منها ابن القيم رمه الله واحدا 
أرقن مرا ا ال عله عد درل الاه رغد ار ج ا رة احا 
المؤذن » وعند الإإقامة » وعند الدعاء » وقي التشهد ف الصلاة وق صلاة الجنازة » وقي 

أذ كار الصباح والمساء »> وقي يوم الجمعة » وعند احتماع القوم قبل تفرقهم » وقي الخطب » 
وقي صلاة الجحمعة » وعند كتابه امه صلى الله عليه وسلم » وقي صلاة العيدين بين التكبيرات 
> وأحر دعاء القنوت » وعلى الصفاء والمروة » وعند الوقوف على قبره » وغير ذلك من 
اراظن الى د كر لمعها شراعد من الكاب أو لةه البرة أو قعل الضصحابة رضوان ال 


E O O E O EN 
وا کن ا و ا راک ن کا ی هذا الان علد الجاع‎ 


)١(‏ انظر كتاب حلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام لابن القيم. 


الفصل اللاي 
مظاهر الإساءة التي تعرض ها النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته : 
امبحث الأول: تمهيد : حكم سب النبي صلى الله عليه وسلم أو الإساءة 
له أو الأعتداء عليه. 
المبحث الثاي: مظاهر الإساءات التي تعرض ها صلى الله عليه وسلم . 
المبحث الثالث:موقف الصحابة رضوان الله عليهم من الإساءات التي 


عرضت لښي صلی الله عليه وسلم في حیاته وبعد ماته. 


۰ 


عهید: 

EG N gS 
aE a ENO EE القيم والمبادئ ال‎ 

الأحلاقية أو الاجتماعية أو السياسية » وغيرً هذا الدين موازين القيم الاجتماعية » وال 
انت ي ورن عاد ل فة فا وح ن أقياء آم فان الدين هاا غيم وقد 


ع 


ف 


م يكن هذا التغيبر الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم سهلا ولا مقبولا عند من 
استشربوا العصبية القبلية بل » وتوارثوها عن أبائهم وأحدادهم فلا غرابة أن يقفوا منها 

مو قف العداء والصدود » وهي تدعوهم إلى ترك عبادة الأصنام ال ورثوها عن أبائهم 
وأجدادهم فقد كان لكل قبيلة إله تعبده وتمجده » وتفخر به على غيرها من القبائل › 
فدعاهم محمد صلی الله عليه وسلم إلى عبادة إله واحد » تتساوی قي عبادته کل القبائل كما 
يتساوى معهم قي عبادته صعاليك العرب » بل والعبيد وغيرهم » فهو إله الجميع » يبه 

ا لجميع » وهو سبحانه بحب کل من يعبده » وجيب كل من يسأله والكل يتساوى أمامه » 


وهذه الملساواة عزيزة على نفس العربي أن يقرها أو يعتر ف ها ' (کحیل»› ٦‏ ۰ اھ ص۸۹). 


لذا وقف le O SE a e E‏ 
البي صلى الله عليه وسلم إلا قليلا منهم » فأحذوا يكيدون له المكائد » وبمكرون به المكر 
السيئ فبادروه بالعناد » والاستهزاء » والصد عن دينه كل من آمن به » بل وصل بم الأمر 
إلى إيذائه قي أصحابه بل تعدى ذلك إلى جحسده الطاهر الشريف » وأحيرا وصل مم الحال 
إلى إرادة قتله وإراقة دمه صلى الله عليه وسلم » ولكن أنّا هم إن يخلصوا إلى الرسول صلى 


لله عليه وسلم وربه معه وهو ناصره قال تعالى KO‏ ك الى ولون َا ا 
رسو م ہک س صت ر سے ر رم ر کت 
كدو تلت ولک الظامین بعالت آله حون ولفدكد س ل مَنَ لك فصبرواً عل ما ماکذواً 

2 سے 


Isl s37 


اا ح أننهم نصرنا ي (سورة الأنعام: ۳۳ .)١٤‏ 


NEE E e 
N 


الممحث الأول: 
حکم سب البي صلی الله عليه وسلم أو الإساءة له أو الاعتداء عليه 


لقد حرم الله إيذاء الي محمد صلى الله عليه وسلم تي كتابه فقال: لإ لالز ودوت أله 


را ف ا و 0 رھ < ر 
2 الله فى الا وألأخرة وأعد هم عذابًا مهيا (سورة لخا 0¥( وقال تعالی: 


⁄ 


ا وھ r‏ 
والذين دؤذون رسولً دابا بے 4 (سورة التوبة: )١‏ وقال سبحانه: ‏ ا ومّاكاى 
ر ٤> E‏ 0 ے E‏ ٍ 
ت لازا واا ااروجة من بيو ابا ن لک ڪان عند اله 


عَظِيمًا { (سورة الأحزاب:١٠).‏ 


والمراد بسبه صلی الله عليه وسلم هو التعرض له بأمر يقلل من مکانته » ویمکن تقسیمه إلى 
قسمین: 
الأول: التصريح: وهو سبه بكلمات واضحة لا تحتمل التأويل » أو بالوقوع قي عرضه 


صراحة وهو أشد أنواع السب. 


للحنابلة... وقد نقل القاضي عياض إجماع العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة ومن 


بعدهم على أن التلويح کالتصریح (امحمود وأخحرون» ۹ ھت ض5۷ 


وهو موحب للقتل كالتصریح (ابن تيمية» ۱۷٤۱ه»‏ ج۱» ص٦۲٠).‏ 


ويختلف حكم سب البي صلى الله عليه وسلم باحتلاف الصادر عنه » وهو إما مسلم أو 


ف ف غا ات اال ےا ا کک 


أولا: إذا کان مسلما: 

فقد احتمعت الأمة على كفر ووجوب قتل ساب البي صلى الله عليه وسلم ومنتقصه » ومن 
ذلك قول القاضي عياض: " احتمعت الأمة على قتل منتقصه من المسلمين وسابّه ' 
OS)‏ 


وقال إسحاق بن راهويه: " أجمع المسلمون أن من سب الله » أو سب رسوله صلى الله عليه 
وسلم » أو دفع شيعا ما أنزل الله » أو قتل نبيا أنه كافر » وإن كان مقرًا بكل ما أنزله الله " 
(البعلي» ۱٤۲۸‏ ه» ص۳۱). 

وقال محمد بن سحنون: " أجع العلماء أن شاع البِيٌ عليه السلام المتنقص له كافر » والوعيد 
N OE‏ 
ONA‏ 


وقال ابن تيمية: " وتحرم القول فيه أن الساب إن كان مسلما فإنه يكفر ويقتل بغير حلاف 
»> وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم " (ابن تيمية» ۱۷٤١ه›‏ جا»ءص١٠).‏ 
رفال ابو لمان اطان: "لا اع خد مالين اح ن وخرب فة وا کان 


ع 


I 


کافرا م فعليه القتل » وأری أن بقتل ولا يستتاب (ال الشيخ وأخحرون» E‏ 


قال ابن باز رها" وقد أجمع علماء الإإسلام في جميع الأعصار والأمصار على كفر 
من استهزاً بالله أو رسوله » أو كتابه » أو شيء من الدين » وأحعوا على أن من استهزاً 
بیغ ن دلت وهر مسل اه يكرد بالك كاف رتد عن اسا ب كه اقول 

الرسول صلی الله عليه وسلم: (من بدل دینه فاقتلوه) (البخاري» برقم ۳۰۱۷)"(الرحع نفسه» ص۸۳ 


نقص معرٌضا أو مصرّحا وإن قل فقتله واحب " (السبکي» ۱٤۲۱‏ ه» ص۲۹١).‏ 


والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة ومبسوطة تي مواضعها من كتب أهل العلم » 
ولكن نورد على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 

قوله تعالى: # إن الذي يؤذوت أله ورسوله: أعتهم أله فى الدنيا والخرة وأعد هم عذابامُهيتا £ 
(سورة الأحزاب:۷٥)‏ وقال تعالى: ول بن دوذون رسول آل هم عدا أ آل (سورة التوبة:١٠).‏ 


قال الخطابي: "الأذى:هو الشً الخفيف » فإن زاد كان 2 Oe Ty‏ 


O EO EE e 

عبد الله بن أي بن سلول فقال: ' ا من يعڏري من رجل بلغي آذاه ٿي آهلي » فقال سعد بن 
ec A CE‏ 

كان من أخواننا الخزر ج أمرتنا ففعلنا أمرك " (البخاري برقم ١٤١٤ء‏ مسلم برقم )۲۷۷١‏ . 
فقول سعد بن معاذ هذا دليل على أن قتل مؤذيه كان معلوما عندهم » وأقرّه البي صلى الله 
عليه وسلم ولم ینکره ولا قال له انه لا جوز قتله » والمستعدر منه ابن سلول وکان ظاهر 
الإسلام » ولم يكن قصد سعد تتله لنفاق » وإنما كان لأذاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 


رلا کت غا کی فال رل E ENES ES UE‏ دعی 
يا رسول الله فأقتل هذا المنافق » فقال صلى الله عليه وسلم: معاذ الله > أن يحدّث الناس أن 
أقتل أصحاي ' (مسلم برقم» ٦۲‏ ۱۰) 

وق هذا إشارة إل أنه كان مستحقا للقتل لو أذن له الب صلى الله عليه ولم ون يلم الى 
صلى الله عليه وسلم عمر على إرادة قتله أو وصفه بالنفاق. 


ثانياً: إذا کان ذماً: 

امب الاق الى فل اغ در ع د ري 

اس انتقاض عهده مع المسلمين بسبب سبه للبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يتعاهد معهم 
على ذلك. 

جنایته على جناب البي صلی الله عليه وسلم وانتهاکه حرمته وایذاءه له » وهذا معن 
او رد هھ کف فو د اة 


ل ن هة "فوت بالف آ الى ل اه عل روسل کان افر ل المات جل 
السب فقط » لا جرد الكفر الذي لا عهد معه » فإذا وجد هذا السب وهو موجحب للقتل 

والعهد م يعصم من موحبه تعين القتل » ولأن أكثر ما قي ذلك أنه كان كافرا حربيا سابا » 
زا ا ت بضر مرد سا ر قل لر ارج من فل لكا الأضلى ٠‏ ورال ا 
E o E E‏ 


(ابن تيمية» ٤1۷‏ ١ه‏ جا“ ص ۱۷۲). 


2 ۰ ٍ ص رہ ر م ے س ۲۵> ڪڪ و 2ے ٤‏ و r r LC‏ 
قوله تعالی: ۾ ون كوا يمهم من بعد عَهدِهم وطع وا ف وڪم فقوا يمه 
مر ى (سورة التوبة:۲١)‏ قال اللجصاص: " وظاهر الآية يدل على أن من أظهر سب 

البي صلى الله عليه وسلم من أهل العهد فقد نقض عهده (الجصاص» ٤١۳‏ ١اه‏ ج٤۰‏ ص۹ ۲۷). 


ا و ا ر ق و ا ی ا 
الله عليه وسلم وتقع فيه » فخنقها رحل حن ماقت » فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وھا رو در ر 

وهذا الحديث واضح الدلالة على جواز قتل الذمي إذا شتم أو سب البي صلى الله عليه 
و ا غا ف ا ا ی ا ی 


(۱) وجحوده ابن تيمية قي کتابه الصارم. 


الله عليه وسلم » وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي » ويزجرها فلا تزجر » فلمّا كانت ذات ليلة 
حعلت تقع في البي صلى الله عليه وسلم وتشتمه » فأحذ المغول ‏ سيف قصير س فوضعه 
في بطنها واتكاً عليها فقتلها » فلمّا أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فحمع 
Jeg Es A E‏ 
الله نا صاحبها » كانت تشتمك وتقع فيك فأمُاها فلا تنتهي » وأزحُرّها فلا تزحر ولي 
منها ابنان مل اللؤلؤتين » وكانت بي رفيقة » فلمًا كان البارحة جعلت تشتُمك وتقع فيك 
> فأحذت المغول فوضعته قي بطنها واتكأت عليها حن قتلتها » فقال البي صلى الله عليه 
وسلم : ألا او و و (أبو داود» برقم .)٤۳۹۳‏ 

فدل الحديث على حواز قتل الذمي والمعاهد إن سب أو شتم البي صلى الله عليه وسلم وقد 
حعل دمها هدر بسبب إيذائها لارسول صلى الله عليه وسلم. 


وعن حابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من لكعب 
بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله » فقام محمد بن مسلمة فقال: أنا يا رسول الله » 
أئحب أن أقتله ؟ قال صلى الله عليه وسلم : نعم ' (البخاري» برقم »٤۰۳۷‏ مسلم برقم .)۱۸۰١‏ 
ذل ايت اام كل ك ن اعرف حه ااه لر مرل صل ال عله س 
فكل من آذاه وظهر أذاه يقتل بنص الحديث. 


ثالقا: إذا كان كافرا تحاربا: 

فقتله من باب أولى »فهو قد جمع بين الكفر والحاربة وبين السب للبي صلى الله عليه وسلم. 
فعن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده قال:" بينا أنا واقف في الصف يوم بدر فنظرت 
عن يمين وشالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسناُما » نمنيت أن أكون بين أضلع 
منهما » فغمرن أحدها فقال: يا عم ! هل تعرف أبا حهل ؟ قلت: نعم ؛ ما حاجتك إليه يا 
س ال خرن اتو ر اا وی ا غل زس لان ف ده ن 


رأيته لا يفارق سوادي سواده حي يموت الأعجل منا » فتعجحبت لذلك › فغمرن الآخحر 


)١(‏ صححه الألبان. 


فقال لي مثلها » فلم نشب أن نظرت إلى أي حهل يجول قي الناس » قلت: ألا إن هذا 
صاحبكما الذي سألتماني » فابتدراه بسيفيهما فضرباه حي قتلاه » تم انصرفا إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فأخبراه فقال صلى الله عليه وسلم: أيكما قتله » قال كل واحدِ منهما 
أن قتلته » فقال صلى الله عليه وسلم: هل مسحتما سيفيكما » قالا: لا » فنظر في السيفين 
فقال: كلا كما قتله ٠‏ (البخحاري» برقم .)۳۱٤١١‏ 

ونا دل واف عل رجرب فل الكافر اخحارت الوذ لرسول اله صل اله خا 


e 


المبحث الغاي: 
مظاهر الإساءة التي تعرض ها الرسول صلى الله عليه وسلم 

ما أن صدع البي صلى الله عليه وسلم بالحق الذي جاء به وحيا من عتد ربه جلا وعلاء إلا 
ES el CO a a‏ 
نفسية وتارة لفظية وأحرى حسدية » م تقتصر على فترة محددة » بل استمرت من البعثة إلى 
وفاته صلى الله عليه وسلم » بدأ بقول أبو هب: تبا لك سائر اليوم هذا جمعتناء وانتهاء 
بسبب وفاته » وهو ذلك السم الذي وضععته المرأة اليهودية ق لحم الشاة ال أهدها للبي 
صلی الله عليه وسلم. 


وسوف اذكر ب عشيئة الله تعالى س قي هذا المببحث صورا من الإساءات الي تعرض ها 
الصطفى صلى الله عليه وسلم » مقسما إيّاها إلى ثلاثة أقسام وهي: الإساءات النفسية » 
والإساءات اللفظية » والإساءات الجسدية » ذاكرأ فيها ما تعرض له صلى الله عليه وسلم من 
ا کو ق 
واليهود ق المدينة. 


أولا: الإاساءات النفسية: 

تعرض المصطفى صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى بحموعة من الإساءات النفسية سواء 
كانت مباشرة له » أو غير مباشرة تمس أصحابه ومن آمن معه» بغرض إغاظة البي صلى الله 
عليه وسلم » فكان أول أسلوب نوا إليه هو عاولة التأثير على عمه أبي طالب .منعه عن 
الدعوة والتسفيه لآمتهم أو يخلي حواره ‏ حايته ‏ " فقد ذهبت بجحموعة من أشراف 
قريشن إلى غمة أن طالب وقالوا له إن ابن أحيك قد سب آفمنا » وعاب:دينا » وسفه 
أحلامنا » وضلل آباءنا » فإما أن تكفه عنا » وإما أن تخل بينا وبينه » فإنك على مثل ما 
نحن عليه من خحلافه فنکفیکه » فقال هم ابو طالب قولا رفیقا وردهم ردا جیلا فانصرفوا 


عنه ‏ (ابن هشام» ٤۰۹‏ ۱ه ج۰۱ صض۳۲۸). 


ولا مضی رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه» يدعو إلى دين ربه بالحكمة 
والمرغظة اة فضت هه ريش و ذهو ا إل فة رة احر ق فقالو ا له ”ا أا ظطالت 
إن لك سنا وشرفا ومثرلة فينا وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا » وأقسموا باهم 
لن يصبروا على أفعاله حي يكفه عنهم أو ينازلوه وإياه في ذلك » حن يهلك أحد الفريقين › 
عند هذا عظم على أي طالب فراق قومه وعداو تم »ولم يطب فسا بتسليم رسول اله 
صلى الله عليه وسلم همم ولا حذلانه » وأبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم بالذي قالوه » 
وطلب منه أن يبقي عليه وعلى نفسه ولا بحمله من الأمر مالا يطيق ' 


(ابن هشام» ۰۹ اه ج ١‏ »ص ARS‏ 


وكان موقف قريش هذا وتمديد عمه أبي طالب قد أثر في نفسية البي صلى الله عليه وسلم 
وعظم عليه أمر قومه وخحشي على عمه » وظن أن عمه قد ضعف عن نصرته ولذا قال له : 
' يا عم » واللّه لو وضعوا الشمس في يمين والقمر ف يساري على أن أترك هذا الأمر حى 
يظهرّه الله أو أهلك فيه ما ت ر کته » ثم بکى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقام من عند 
عمه » فلما ولى ناداه عمه » فقال: أقبل يا ابن أحي » فلما أقبل قال له: اذهب يا ابن أي 
ا ی ا 8 


(ابن سحاق» ۱۳۹۸ه ص٤١۱)‏ 


وذكر ابن إسحاق حديث الإراشي ”“ " الذي اشترى منه أبو حهل الإبل » ومطله بأنماما » 
ودلالة قريش إياه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لينصفه من أبي حهل استهزاء لا 

ا ا ار 
مشى معه إلى أي حهل » وأحذ له بحقه » وعندما سألت قريش عن صنيعه هذا قال: ويحكم 


)١(‏ اسناد ابن إسحاق معضل قاله مهدي رزق الله (السيرة النبوية ج١»‏ ص١۸١).‏ والمعضل هو: ما سقط من 
سنده راویان ا تشر اضول ایت د/ محمد عجاج قي الخطيب ص۲٦۳.‏ 


(۲) هو رحل من إراشة إحدى بطون خثعم. 


وا ا هرلا اا جر تاغل بان وان ح٠‏ قت رعا ا كرحت لهو 
N GG o dS‏ 


والله لو ابیت ل ٣‏ (ابن سحاق» ۱۲۳۹۸ه »۰ ١۱۹ص).‏ 


ومن الإساءات النفسية الي استخدمها المش ر كون تحاه البي صلى الله عليه وسلم أَمُم كانوا 
يتواصون بينهم بافتعال ضجة عالية وصياح منكر عندما يقرا القرآن » حن لا يسمع فيهم أو 


يۇر ٿي العقول » ويي ذلك قال تعالى # وقا ل لذب E‏ لاما قدا الق ان وا وا ل 


تخبون ¥ (سوره فصلت: 1 


المعجزات » والتحدي بوقوع العذاب الذي يعدهم به صلی الله عليه وسلم » قال تعالى في 


ٍ < م ور 


1 <> وہ - او e‏ ي 
دل وقالوا لن نوم TOT‏ عا أو تكن ك E‏ 


‌ 


NT E E DIES 


س e‏ َو 


ا سرو > صر ن ء سر ر ر e‏ ۶< وره > رہ د 
e‏ ا ا ima‏ ا وما مَسَحَ آلتاس أن وهنوا إذ جاءَم 


الهدى إلا أن قالوا ايت اله دترا رسوا لە £ (سر ا الس ا 


وکان اهل مکة يؤذون رسول الله صلی الله عليه وسلم نفسیا » بتعذیب کل من آمن به » 
وكان يمر عليهم ويراهم يعذبون أشد العذاب وهم لا حول حم ولا قوة إلا بالله > فكان 
یقول ھم کما قال لآل یاسر وهم یعذبون: " ابشروا آل عمار وآل یاسر فإن موعدکم 
الحنة " رالحاکې ج۳» ص۳۸۸). 


(۱) هامته: اة 
(۲) قصرته: أصل عنقه. 
(۳) وقال الحاكم حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. ووفقه الذهي. 


وقد تعرض ا من الإساءات 
النفسية وال كان ها تأثيرا بليغا في نفسه سواء كانت من النافقين أم اليهود » ومن ذلك 
قصة حادثة الإفك” وال وقعت لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما تخلفت عن 
الجيش لقلادة ها كانت تبحث عنها »> حيث مر عليها صفوان بن المعطل السلمي وأركبها 
على بعيره حن أو صلها إلى الجيش » وما تناقله بعد ذلك الأفاكون من قذف عائشة رضي 
الله عنها في عرضها » وقول عبد الله بن أي بن سلول ‏ وهو من تولى كبر الإفك ‏ والله 
لا أرى إلا أنه نال منها ‏ يعن صفوان بن المعطل ‏ ونالت منه أي عائشة » وما حصل 
بعد ذلك من الهم والغم لرسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة شهر كامل » حن نزلت 
براءتما ‏ رضي الله عنها as e‏ 


کڈ لک کی اہی یت اکت مان راھ ترک کرد کد عم کو 


EOE 0 or‏ > کر ۳ ر 


إذ سيعتموه ظن المومنون پأنضمم حب وقالوا هدا إ إفك بين ولا جاءو علي بارة 
ہدام قد م اوا پالم ہکا فأو کیک عند اک هم الکذیوت ا وکوا فصل الو عر وهر فی 
الدیا والاخۃ مک فی ا صم فيه عاب َي ا3 تلقو باتک وکقولون بافواھک ما لس 
ا ا E‏ ظح اتا وول اد عر ٍ E oR‏ ت 
لدا سبك هلدا ہکن عظی م ا) بعکم آله آن تعودوا ولد دان کم O‏ 
أ لَه َالِ وله یم حم ا إت ايبن می ُن دیع المحم ف ال اموا هه 
Ae n GR AN‏ کک ا ی ا کک 


عا فی آلدتا OS NS‏ ولولا فصل آل عتڪم ور مته 

وان رمو ت 4 رور النور ١١س١٠).‏ 

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حار 
وعليه قطيفة فدكيّة » وأسامة وراءه » يعود سعد بن عبادة في بي حارث بن الخزر ج قبل 
وقعة بدر » فسارا حى مرا مجلس فيه عبد الله بن أي بن سلول وذلك قبل أن يسلم 


(۲) انظر الحديث بأكملة قي صحيح البخحاري ‏ كتاب التفسير ‏ سورة النور» وصحيح مسلم ‏ كتاب التوبة 
أسباب حديث الأفك. 


عبد الله بن ابي » فإذا قي الجلس أحلاط من المسلمين والمش ر كين عبدة الأوثان واليهود » وني 
المسلمين عبد الله بن رواحة » فلما غشيت الجحلس عياجة الدابة خر ابن أي أنفه بردائه » 
وقال لا تعّبروا علينا » فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ثم وقض» فازل فدعاهم 
إلى الله وقراً عليهم القرآن » فقال له عبد الله بن أي بن سلول: أيها المرء لا أحسن مما تقول 
Og NE Bll SA CESS‏ 
SL EE LE‏ 

والیهود » حی کادوا یتثاورون » فلم زل رسول الله صلی الله عليه وسلم يخفضهم حى 
سکتوا " (البخاري» برقم 1۲۰۷). 


م يقضف الرسول صلى الله عليه وسلم مكتوف الأيدي إزاء هذه الإساءات النفسية الشعواء 
ال كان أعداء الإسلام يمعارسوما ضد الدعوة » ولكن تصدى هذه الإساءات وكانت نتيجة 
ذلك أن فشل كل أعداء الإإسلام »> وفشلت كل خاولاتمم في ماربه الدعوة أو القضاء عليها 


ثانياً: الإساءات اللفظية: 

بعد أن عجز حزب الشيطان قي القضاء على الحق الذي جاء به البي صلى الله عليه وسلم 
بالطرق السلمية بشكايته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب » وأيضأ بترغيبه قي أمور الدنيا 
إذا راد ملكا أو جاها أو مالا » بعد فشل هذا كله اتخذ الأعداء نوعا حر من الإساءة وهي 
التهكم على ذات البي صلى الله عليه وسلم بألفاظ سقيمة لا صحة ها » ولا تصدر إلا من 
معان يأيى الحق والانصياع له. 


قال اکا ردهم على رسوله صلی الله عليه وسلم أا ری رل عليه ال کر 
َك ا Eg A‏ 


کک یے إل 0 (سورة الفرقان : ۸) وقوهم : ۽ هذا سجر کدَاب ¥ (ضوره 


ص: آية )٤‏ وقوهم: ر معا حون 4 (سورة الدحان: ٤‏ ومثل ما نفاه الله من قوهم: 


فما أت ينعمست ريك بکاهن ولا ححنونٍ چ (سورة الطور:۲۹). 


يقول الد كتور سليمان العمر: " وهي تمم تحمل في طياما أكبر دليل على بطلاما وكذب 
دعوى أصحايما لتناقضها قي نفسها » واستحالة أن تحتمع قي رحل واحلٍ ق آن واحد» 
ا و في آنِ ؟ و كيف يكن للمجنون أن يفهم الطاب 
حن يصير معلما ؟ أم كيف له أن ينطق بكلام الشعراء الموزون أو الكهان المسجوع » 
الرامي إلى استخراج دقائق الغيب ‏ بزعمهم ‏ ثم يقال: ججنون ؟ فهل يتسنئ هذا للمجانين 
ا حافك هذا هنان عظيم + وتتاق من البطلن! ' (العمر» ٤۲۹‏ ١ه‏ ص١١).‏ 


وقد بلغ البغض والسّفه ببعض المش ر كين أن عابوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا 
حيرة له فيه من موت أولاده الذكور » ولا يحل بدين » ولا مروءة » ولا رجولة » فمن 
هؤلاء العاص بن وائل السهمي › " كان إذا ذكر رسول الله قال: دعوه » فإنما هو أبتر لا 
عقب له » لو مات لانقطع ذكره واسترحتم منه » فأنرل الله تعالى سورة الكوثر بيانا لبعض 


ما رفع الله به ذکر رسوله » ون شانغه هو الاأبتر " (أبو شهبة» ۱٤۱۲‏ ه› ص۳۳۸). 


رر ر وم2 > 


وعن أبن عباس رضي الله عنهما قال: "لا نرلت: _ ج وأنذر عشيرقك دري 4 (سورة 
الشعراء: )۲٠١‏ » حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حي صعد الصفا › فهتف: يا 

سفح هذا الحبل أكنتم مصدقي ؟ قالوا: ما جربنا عليك كذباً » قال: فان نذير لكم بين 
OT‏ عظيم » قال أبو هب: تبا لك سائر اليوم أهذا : جمعتنا ؟ تم قام فتزلت : چ تَبَّت 


ر 


ا ایی لھپ وب ا چ (سورة المسد: "١‏ (البخاري» برقم .)٤۹۷۲‏ 


وروى البخاري » " أن امرأة قالت للرسول صلى الله عليه وسلم ساحرة مستهزئة: ا 


لأرحو أن يكون شيطانك قد تر كك » و لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثا » فأنزل الله تعالی : 


والضحی ولج لض © N,‏ 0 ا 0 (سورة الضحى a‏ 
(البخاري» برقم .)٤۹٥۰‏ 


وعن بن عباس رضي الله عنهما قال: " نزلت ۾ ول هر بصاايك ولا عاذت ييا 4 ورسول 
الله ختف مكة » كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا مع المش ر كون سبوا القرآن 
ومن أنزله ومن جاء به » فقال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: 

ولا َر بصلديك ‏ أي بقراءتك » فيسمع المشر كون فيسبوا القرآن »> ب ول عاف بب 
عند أصحابك فلا تسمعهم » ج وتخ بين ذلك سيلا ه(سورة الإسراء: ")٠١٠١‏ (البخاري» برقم 


۲ 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: " ابتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحل من 
الأعراب جزورا“ أو جزائر بوسق من تمر الذحرة ‏ فرجع به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى بيته والتمس له التمر فلم يجده » فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
e Na N E TE‏ 
فلم نحده » قالت: فقال الأعرابي: واغدراه » قالت: فنهمه ‏ الناس » وقالوا: قاتلك الله » 
أيغدرٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : د 
فإن لصاحب الحق E‏ (البخحاري» برقم ۲۳۹۰). 


وقد تعرّض صلى الله عليه وسلم إلى الإساءة اللفظية حى من اليهود في المدينة » ومن أمثلة 
لك مر م رید ین مد ےآ عار ارد ےا جاب یله دیا لع ا عا 
عجامع قميصه صلى الله عليه وسلم وردائه وحذبه وأغلظ له القول » ونظر إلى البي صلى 
الله عليه وسلم بوجه غليظ وقال: يا محمد » ألا تقض حقي ؟ إنكم يا بن عبد المطلب قوم 


(۱) حزورا: بعیرا. 
(۲) الذخحرة: العجوة. 


)۲( همه: زجحره. 


مطل » وشدد له في القول » فنظر إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعيناه تدوران قي 
رأسه كالفلك المستدير » ثم قال: يا عدو الله تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما امع 
وتفعل ما أرى » فو الذي بعثه بالحق لولا ما أحذر لومه لضربت بسيفي رأسك » ورسول 
لله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر في سكون وتؤدة وتبسم » ثم قال صلى الله عليه 
وسلم: أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر » أن تأمرن بحسن الأداء » وتأمره 
بحسن التقاضي » اذهب به يا عمر فاقضه حقه » وزده عشرين صاعا من تمر نظير ترويعك 


لل بن خان ر 3 


وقد وقعت الإساءة اللفظية للرسول صلى الله عليه وسلم حي من المسلمين أنفسهم وخاصة 
الأغراب متهم وذلك يسبب بعدهم عن الرسول صلى اله غلية وسل وقلة عليه منه: 


فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: " لما کان یوم حنین آثر رسول الله صلی الله 
عله واس ق القسةء اع الع بى اس انان اا ٠‏ راع ع فل 
ذلك » وأعطى أناسا من أشراف العرب وآثرهم يومعذ في القسمة » فقال رحل: والله إن 
EGE CG eS‏ 
صلی الله عليه وسلم قال: فأتیه فاخبرته ما قال » فتغير وجهه حي کان کالصرف › إوف 
رواية قال: A ae EE‏ 
وحهه حن تمنیت أ م اذکره له ] ثم قال صلی الله عليه وسلم: فمن يعدل إذا لم يعدل الله 
ورسوله » م قال: يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصر » قال: قلت: لا جرم لا 
أرفع إليه بها خد " وسل رق 6 


و كان اليهود يدعون على الرسول صلى الله عليه وسلم بالموت فيقولون السام عليكم _ أي 
موت بدلا من قوهم السلام عليكم » فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "دحل رهط من 
اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم » قالت عائشة: ففهمتها 
فقلت: وعليكم السام واللعنة » قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مهلا يا 


عائشة » إن الله يحب الرفق في الأمر كله » فقلت: يا رسول الله أو م تسمع ما قالوا ؟ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد قلت: وعليكم " (البخاري برقم .)٠٠۲٤‏ 


ثالغاً: الإساءات الجسدية: 

عندما م ُجدي المساومات مع البي صلى الله عليه وسلم » ولم تنجح ولم تفلح تلك 
الكلمات النابية والفاضحة وال أطلقوها صوب البي صلى الله عليه وسلم » عمد المش ركون 
وأعداء الدين إلى نوع آحر من الإساءة » ألا وهي الإساءات الجسدية » وهي الي طالت 
AE lae Ng a‏ 

قال ابن إسحاق: " كان النفر الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته ابو هب 
والحكم بن أبي العاص بن أمية » وعقبة ابن أبي معيط » وعدي بن راء الثقفي» وابن 
الأصداء الهذلي » وكانوا جيرانه » وكان أحدهم يطرح على الرسول صلى الله عليه وسلم 
رحم الشاة وهو يصلي»وبعضهم يطرحها في برمته إذا نصبت له 


(ابن هشام» ٤۰۹‏ اه ج“ ص٣‏ ۲). 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت 
وأبو جهل وأصحاب له حلوس » إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلا حزور بي فلان 
فيضعه على ظهر محمد إذا سجد » فانبعث أشقى القوم وهو عقبة بن ابي معيط فجاء به » 
فنظر حي إذا سجد البي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره وبين كتفيه وأنا أنظر لا 
Sa lS Ng E‏ 
جاءته فاطمة رضي الله عنها فطرحته عن ظهره فرفع رأسه ثم قال: اللهم عليك بقريش 
ثلاث مرات فشق ذلك عليهم إذ دعا عليهم » وكانوا يرون أن الدعوة قي ذلك البلد 
مستجابة » ثم سمى: اللهم عليك بأبي حهل » وعليك بعتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » 
والوليد بن عتبة » وأمية بن حلف » وعقبة بن أبي معيط » وعد السابع فلم يحفظه › فو الذي 
بي يده فة رابت الدين غك رسول ال صلل اله فة ارس ضرغ ى الب قاب 


بدر (البخاري» برقم ۲۹۳۲٤‏ مسلم برقم .)۱۷۹٤‏ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ' قال ابو حهل: هل يعفر محمد وحهه بین أظھر کم ؟ 
فقيل: نعم » فقال: واللات والعزى لفن رأيته يفعل لأطأن على رقبته أو لأعفرن وحهه › 
فاتی رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي » زعم ليطاً على رقبته فما فجأهم منه إلا 
وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه » فقالوا: مالك يا أبا الحكم ؟ قال: إن بين وبينه خندقا 
ورو ر ج قل رل ا ول ا عار ا 
الملائكة عضوا عضوا (مسلم» برقم ۲۷۹۷). 

وعن عروة بن الزبير رضى الله عنهما قال: "سألت عبد الله بن غمرو عن أشد ما صتع 
امشزكون برسول اله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: رأيت غقبة بن أي مغيط جاء إل البى 
صلی الله عليه وسلم وهو يصلي » فوضع رداءه في عنقه فخنقه به حنقا شديدا » فجاء ابو 
بکر حن دفعه عنه فقال: أتقتلون رحلا أن يقول ريي الله وقد حاءكم بالبینات من ربكہ " 


(البخاري» برقم .)۳٦۷۸‏ 


نفر من قريش فازلوا تي مكان يقال له الزرقاء » فأطاف بهم الأسد تلك الليلة فجعل عتيبة 
يقول: يا ويل أمي هو والله آكلي كما دعا محمد علي » فتلي ابن أبي كبشة وهو بمكة » وأنا 
بالشام » فأخذ الأسد برأسه فذجحه " (البيهقي» ٤۰٥‏ ۱ه ج٤»‏ ص۳۹). 


قال ابن حجر: " وقد أخحر ج أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح عن أنس » قال: لقد ضربوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة حي غشي عليه » فقام أبو بكر فجعل ينادي: 
ويلكم أتقتلون رحلا أن يقول ربي الله ؟ فت ركوه وأقبلوا على أبي بكر" 


(ابن حجر ۰ه ج۹ ص۱ ۱). 


وروى الإمام أحمد : " أن اللا من قريش احتمعوا في الحجر فتعاقدوا باللات والعزى ومناة 
الثالثة الأحرى ونائلة وإساف: لو قد رأينا حمدا لقد قمنا إليه قيام رحل واحد فلم نفارقه 


حي نقتله وأخحبرته ابنته فاطمة بالذي قالوا ( فجاءهم وحصبهم بقبضة من تراب ۾ من 
ا منهم قتل یوم بدر کافرا ' (أحمد» برقم .)۲۷١٣۲‏ 


وكان من أعظم الإساءات الي تعرض ها البي صلى الله عليه وسلم قي جحسده الشريف ما 
كان يوم أحد » حيث قاوم الرسول صلى الله عليه وسلم مقاومة شديدة » فأصيب إصابات 
کثيرة » " فکسرت رباعيته وش ي وجهه » وسال دمه » فجعل بعسحة ویقول: كيف 
يفلح قوم حضبوا وحه نبيهم وهو يدعوهم إلى الإسلام فأنزل الله تعالى 

ل لی اک مخ آلائر کی اورب کی آمب مم کروی( 4 سور ار 
عمران:۱۲۸) » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طمع في إسلامهم: رب اغفر لقومي 
فام لایعلمون (مسلم» برقم۱۷۹۱). 


وقد حاول اليهود عليهم لعنة الله اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم مرتين " الأولى: عندما 
اتفقوا أن يلقوا عليه حجرأ كبيرأ ‏ حجر الرحى ‏ من قوق السطح الذي كان يجلس تحته 
فأعلمه الله تعالى ونجحاه » والثانية: حين اتفق عدد من أحبارهم أن يغدروا به صلى الله عليه 
وسلم » وذلك بأن يطعنوه بخناجرهم المسمومة وال اشتملوا عليها تحت أرديتهم » ولكن 
الله تعالى فضحهم › وا بنیه الکرم " (العرامي(اً)» ۱٤۲۸‏ ه» ص٤۸).‏ 


ومن مظاهر الإساءة الجسدية الي تعرض ها صلى الله عليه وسلم ما فعله لبيد بن الأعصم 
اليهودي الذي سحره في إتيانه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها » فعن عائشة رضي الله عنها 
قالت: " سحر رسول الله صلی الله عليه وسلم يهودي من بي زريق يقال له لبيد بن 
الأعصم » قالت: حي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيّل إليه أنه يفعل الشيء وما 
يفعله » حي إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة » دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم دعا » 
م قال: يا عائشة » أشعرت أن الله أفتان فيما استفتيتة فيه » حاعن رجلان » فقعد أحدهما 
عند رأسي والآحر عند رحلى » فقال الذي عند رأسي للذي عند رحلى أو الذي عند 
رحلي للذي عند رأسي س ما وجع الرحل ؟ قال: مو ال نط ال ك ين 


قال قي بئر ذي أروان ..." (البخاري» برقم .)۳۲٣۸‏ 


وعن أي هريرة رضي الله عنه أنه قال:" لما فحت يبر » أهديت للبي صلى الله عليه وسل 
شاة فيها سم » فقال البي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لي من كان هاهنا من يهود › 
فجمعوا له » فقال صلی الله عليه وسلم: إن سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه ؟ 
فقالوا: نعم » فقال هم البي صلى الله عليه وسلم: من أب وكم ؟ قالوا: فلان » فقال: كذبتم 
بل أب و کم فلان » قالوا: صدقت » قال: فهل نتم صادقي عن شيء إن ال ا 
نعم يا أبا القاسم » وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفة قي أبينا » فقال هم : من أهل النار ؟ 
E aE N aE GE‏ 

والله لا نخلفکم فیھا بدا » م قال: هل انتم صادق' عن شيء إن سأٌکم عنه ؟ قالوا: نعم يا 
أبا القاسم » قال: هل جعلتم في هذه الشاة سما ؟ قالوا: نعم » فقال: ما حملكم على ذلك ؟ 
فقالوا: ا کت و م يضرك (البخاري برقم .)٤٠١١۲‏ 


المبحث الثالث: 
مواقف الصحابة رضوان الله عليهم من الإساءات التي عرضت للنبي صلى الله عليه 
وسلم في حياته وبعد ماته 


أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين » حي استماتوا في الدفاع عنه » وعدم تمكين العدو 
من الوصول له أو اللإإساءة إليه » وتقدع الأهل والمال والولد قي سبيل احافظة عليه وعلى 


2 ہے 


سلامته عليه الصلاة والسلام » قال . a. e‏ 
ی و ر ST Dr‏ ر 
من قضی به ومنهم من بذاظر وما دلوا ديلا KO)‏ قم £ 


a E E 


وسأقتصر قي هذا المببحث قي ذكر بعض مواقف الصحابة رضوان الله عليهم » ودفاعهم عن 
رر وا ا عل و اا اا اله ار نال مه ار دادم راء کان 
اف و کا او ماف 


١‏ موقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ارس اها کی ادا ف ا ي 
أي معيط » فأحذ .عنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلف ثوبه ثي عنقه فخنقه خحنقا 

شديدا » فأقبل أبو بكر حي يأحذ بمنكبه » ودفعه عن البى صلى الله عليه وسلم » ثم قال: 


2 ےی سک سے ص 5 
8 انقتلون رجلا آن قول رد الله قد جاءَ کم پالْيَسَتِ من ريک (سورة غافر: ۸ 


ت 


(البخحاري» برقم .(TA®1‏ 


رفن اس رضي ا غدل "الت رر ا رمل أ حى اه عا ول هة خن ي 
عليه فقام ابو بكر » فجعل ينادي: ویلكم ‏ أنقتلون رجلا أن يمول رَرّے َه € فقالوا من 
هذا؟ فقالوا:أبو بكر الجنون» فت ر كوه»وأقبلوا على أبي یک"( سی ۰ه ج۷ .)۱1٩‏ 


ون آتماء بت ای بكر رضی اله عتما " آم قالوا ها: ما آشة ما رایت من اشر کین 
بلغوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالت: كان المش ركون قعدوا في المسجد 

اکر رل اد صا ا عادو ا ی ا ا 
SE E‏ 


TT TT e‏ اتقون 
رکا آن بمو بے آل ومد جام بات من ر E‏ 


إلا حاء معه » وهو يقول: تبا ركت يا ذي الجلال والإكرام ٠‏ (المرحع نفسه» الصفحة نفسها) 


ولقد بلغ الجهد والأذى بأبي بكر الصديق رضي الله عنه مبلغه » من أجل نشر هذا الدين 
وحهماية نبيه صلى الله عليه وسلم » فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أحتمع أصحاب 
اتی م ال عل ونام رای کاچ ران ر آل او یکر جلى سرلا ماد 
الله عليه وسلم في الظهور » فقال: يا أبا بكر إا قليل » فلم يزل أبو بكر ملحا حن ظهر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتفرق المسلمون قي نواحي المسجد » كل رجحل ي 
عشيرته » وقام أبو بكر تي الناس حطيبا » ورسول الله صلى الله عليه وسلم حالس » فكان 
أول حطيب دعا إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وثار المش ركون على أبي بكر 
وعلى المسلمين » فضربوا قي نواحي مسجد ضربا شدیدا » وُوطئ ابو بكر وضرب ضربا 
ری وی ا ی ی ا و 
ونز س أي وثب س على بطن ابي بكر » حي ما يعرف وجهه من أنفه » وجاء بنو تيم 
قوم ابي بکر ‏ تعادون » فأجحلت قريشا عن أبي بكر » وحملت تيم أبو بكر ي ثوب حي 


(۱) ورواه ابو يعلى والبزار باسناد م و صححه الحاكم ووافقه الذهي» انظر العزامي ص۱۷ ۲ . 


أدخحلوه متزله » ولا يشك في موته » ثم رحعت بنو تيم فدخلوا المسجد وقالوا: والله لقن 
مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة » فرجعوا إلى أبي بكر فجعل أبو قحافه وبنو تيم يكلمون 
أبا بكر حي أحاب » فتكلم آخر النهار » فقال: ما فعل رسول الله ؟ فمسّوا منه بألسنتهم 
وعزلوه » ثم قاموا » وقالوا لأمه أم الخير: SS E‏ 
E E Cl Na E as‏ 
علم بصاحبك » فقال: اذهي إلى أم جميل بنت الطاب فاسأليها عنه » فخرجحت حي 
ماوت ام کیل الت ن با بک يمالك غ خمد بن عبد ا فلت مآع ابا بک 
ید غ و کے نآ اذهب م ل اك دهت ب الت و 
فمضت معها حي وحدت أبا بكر صريعا » فدنت أم جيل وأعلنت الصياح » وقالت: والله 
إن قوما نالوا هذا منك لأهل فسق وكفر » وإ لأرجحو أن ينتقم الله لك منهم › قال: فما 
فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت: هذه أمك تسمع » قال: فلا شيء عليك منها 
> قالت سام صالح » قال: أين هو ؟ قالت: في دار ابن الأرقم » قال: فإن لله علي ألا أذوق 
طعاما ولا اشراب شرابا حن آن رسول الله صلی الله عليه وسلم » فأمهلتاه حي إذا هدأت 
الرجل » وسکن الناس خرجنا به یتکئ علیهما حن أدخلتاه على رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » فأكب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله » وأكب عليه المسلمون » ورق له 
سول ا فاا عا و ر د ا فال وک انر ت رسون ا نن 
ف وی ر و 
ها عسى أن يستنقذها بك من النار » قال: فدعا ها رسول الله صلى الله عليه وسلم » 


۲ موقف فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها: 

عن عبد الله بن مسنعود رضي الله عتة قال: " يتما رسول الله صلى الله عليه وسلم قات 
صل عند الكعبة وجمع قريش في جالسهم إذ قائل قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي ؟ 
أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرتها ودمها وسلاها فيجيء به » ثم مهل حن إذا 


سجد وضعه بين كتفيه » فانبعث أشقاهم » فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وضعه بين كتفيه » وثبت البي صلى الله عليه وسلم ساحدا » فضحكوا حن مال بعضهم إل 
بعض من الضحك » فانطلق منطلق إلى فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ وهي جويرية » فأقبلت 
ی ا ا عر ا کک و و ا 
ا (البخاري برقم ۰۲۹۲۲ مسلم برقم .)۱۷۹٤‏ 


۴ موقف حهزة بن عبد المطلب (أسد لله رضي الله تعالى عنه: 

والمروة » فيمر بهم » فيقول: رميت كذا وكذا» وصنعت كذا وكذا » ثم ينطلق إلى مازله. 
وأقبل من رميه ذات يوم » فلقيته امرأة » فقالت: يا أبا عمارة » ماذا لقى ابن أخحيك من أبي 
حهل بن هشام » شتمه وتناوله وفعل به » فقال: هل رآه اح ؟ قالت: أي والله » لقد رآه 
فیهم » فاتكأ على قوسه فقال: رمیت کذا » وفعلت کذا› ثم جمع یدہ بالقوس فضرب ہا 
بين أذن أبي حهل فدق سيتها » ثم قال: لها الرس و لاخر الس 6 شه اه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » وأنه اء بالحق من عند الله » قالوا: يا أًبا عمارة » إِنه 
عمارة فاحشا (ابن هشام» ۰۹٤١ه‏ ج١ء‏ ص٠ )۳٠‏ (ورواه الطبران برحال الصحيح). 
وكان لأسد الله حمزة بن عبد المطلب يوم مشهود في معركة أحد » حيث تترس بين يدي 


٤‏ موقف الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 

اد کان لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قي بداية الإسلام وني e‏ 
موقف لا ينسى » رغم حداثة سنه آنذاك » " فقد غامر رضي الله تعالی عنه بنومه في فراش 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » وشباب قريش حدقون بباب البيت » ينتظرون خحروج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لينقضتّوا عليه » ويضربونه ضربة رجلا واحد » فمن ينام ي 
مثل هذا الظرف الجر ج إنما يكون قد دفعه إلى ذلك الفداء والجهاد » لحفظه وحياطته » وإن 
کان رسول صلى الله عليه وسلم أحبره أَمُم لن يصلوا إليه » لذا نام وهو في غاية الاطمعنان' 


(العزامي(اً)» ۱٤۲۸‏ ه» ص‌۲۷۰). 


٥‏ موقف سعد بن معاذ رضي الله تعالی عنه: 

لا بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم مسير كفار قريش ليمنعوا عيرهم وهم قرب بدر » 
قال:" أشيروا على أيها الناس » وتكلم أبو بكر وعمر والمقداد رضي الله تعالى عنهم أجعين. 
قال سعد بن معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله » لقد آمنا بك وصدّقناك وشهدنا أن ما 
حفت به هو الحق » وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة » فامضى يا 
NESE e E a‏ 
a E DE E‏ 
E EAE EG CURES EE‏ 
روا ا ا ع ا ی ا ر 
وابشروا » فإن الله تعالى قد وعدن إحدى الطائفتين » واللّه لكأي أنظر إلى مصار ع القوم ' 
(ابن هشام» ۹ ه» ج۰۲ ص۹ ۲۰). 

وكان لسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وقفة مشرّفة في حادثة الإفك » فيمن آذى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في عرضه » فعن عائشة رضي الله عنها قالت: " حرجت مع رسول 
اا ا فا وا ا ا چا کے ی کے ا 
اللو و ا ل ا 


۱ 


قله رسك على ار امار مى عد اهن ى بر سول قلت قال رسول ان 
ا وا و ا ر ا و ر 
أهل بين » فو الله ما علمت على أهلي إلا حبرأ » ولقد ذكروا رحلا ما علمت عليه إلا 
خيرا» وما كان يدحل على أهلي إلا معي » فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: أنا أعذٍرك 
منه يا رسول الله إن كان من الأوس » وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعانا أمرك 
... الحديث بطوله ' (البخاري برقم .)٤۷٥١‏ 


موقف أبي طلحة رضي الله تعالى عنه: 

فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: " لما كان يوم أحد ... وأبو طلحة بين يدي 
او غ و ع رار 
شيد الرع »و كر يوم قوسن آي تلاا ٠‏ فال فكان:الر جل ر مه اة من الل 
فيقول صلى الله عليه وسلم: انثرها لأبي طلحة › قال: ويشرف ني الله صلى الله عليه وسلم 
لينظر إلى القوم » فيقول أبو طلحة: يا ني الله » بأيي أنت وأمي لا تشرف لايصيبك سهم 
من سهام القوم » نحري دون نحرك ... (البخاري برقم .)٤٠٦٤‏ 


۷ مواقف متفرقة لبعض الصحابة 

" ودافع أبو دجانة رضي الله تعالى عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم أحد» 
وأحذ يحميه من السهام بظهره » حي صار ظهره كالقنفذ ... وتترس قتادة بن النعمان 

ر ا هن ار ا ل و ی ر ق ا 
فصار يتقي وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من السهام القادمة بوجحهه » حن أصابه 
ر ر ا ل و ا 


عینیه " (العزامي» ۱٤۲۸‏ ه» ص٣۲۷).‏ 


۸ موقف طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يوم أحد: 

عن حابر قال: " لما كان يوم أحد وولى الناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية 
في أثين عشر رحلا منهم طلحة » فأد ركه المش ركون » فقال البي صلى الله عليه وسلم : من 
للقوم » قال طلحة: أنا » قال صلى الله عليه وسلم: كما أنت » فقال رحل: أنا » قال: نت 
فقاتل حى قتل » ثم التفت فإذا المش ركون » فقال: من ههم » قال طلحة: أنا قال: كما أنت › 
فقال رحل: أنا » فقال أنت » حن قتل » فلم يزل كذلك حن بقي مع ني الله طلحة فقال 
ن للقرم» قال طلحة: آنا » فقاتل طلحة فال الأحد عضر » حن قطعت أصابعهفقال: 
حسٌ » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت » بسم الله لرفعتك الملاثكة والناس 


رون راک 


ااا ا و 0 


کله لطلحة ‏ (ابن حجر» ٤۱٠۰‏ ۱ه ج۷» ص۱٦۳).‏ 


٩‏ موقف سعد بن أي وقاص رضي الله عنه 

"وتترس سعد بن أي وقاص رضي الله عنه بين يدي رسول الله صلی الله عليه وسلم يدافع 
عنه » حێ رمی بین يديه الف سهم » وقي کل مرة يدعو له رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: اللهم سد رميته وأحب دعوته » فنالته دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم » ... › 
وأحذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لامة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه » وأعطاه 
لامته » فجرح على إثرها بضعة وعشرين جرحا » يظن الكفار أنه رسول الله صلى الله عليه 


وسلم ‏ (العرامي» ۱٤۲۸‏ ه» ص٣۲۷).‏ 


١‏ موقف أم عمارة الأنصارية دُسيبة بنت كعب رضي الله تعالى عنها: 
عن عمارة بن غزية قال: قالت أم عماره: " رأيتن » وقد انكشف الناس عن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم فما بقي إلا نفر ما يتمون عشرة » وأنا وإبناي وزوجي بين يديه نذب 


)١(‏ قال الألباني قي صحيحة برقم )۲٠۷١(‏ الحديث حسن .عجمو ع طرقه. 


عنه » والناس مرون به منهزمین » ورآن ولا ترس معي » فرای رجلا مولیا ومعه ترس » 
N e E‏ 
عليه وسلم » وإنما فعل بنا الأفاعيل أصحاب الخيل » لو كانوا رحاله مثلنا أصبناهم إن شاء 
اله » فيقبل رجحل على فرس» ار و ت ا ف ا ور ات دت 
فرسه فوقع على ظهره فجعل البي صلى الله عليه وسلم يصيح: يا ابن أم عمارة » أمك أمك 
قالت :فعاو نن عليه» حن أوردته شعوب - اسم من أسماء المنيّة - "(اسماعیل» ۲۰۰۷م» ص۲١١).‏ 


-١‏ مو قف الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 

لقد كان لعمر الفاروق رضي الله عنه مواقف بطولية في الدفاع عن البي صلى الله عليه 
وسلم » وصد كل من يُسيء إليه » فما أن يرى أو يسمع من ينتقض الرسول صلى الله عليه 
وسلم أو يسيء إليه » إلا قال: دعي أضرب عنقه بسيفي يا رسول الله » وسوف أقتصر لي 
ذلك على موقفین: 

فعن عروة رضي الله تعالى عنه قال: " حلس عُمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية 
بعد مصاب بدر قي قريش في الحجر» وكان ممن يؤذي رسول الله وأصحابه ... ثم انطق حى 
قدم المدينة » فبينا عمر بن الخطاب قي نفر من المسلمين يتحدتون عن يوم بدر ويذ كرون ما 
أكرمهم الله به » وما راهم من عدوهم» إذ نظر عمرٌ إلى عمير بن وهب حين أناخ على 
eb e gE E‏ 
لر و رع ل ا غا ق 
ا وو و ا ا ا فأدخله علي » قال: فأقبل عمر حي أنحذ 
بحمالة سيفه ت عنقه » فلببه بها » وقال: رخال من کاو ا عة من الانضار: ادحلوا على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » فاجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا الخبیث فانه غير 
مأمون ... " (ابن هشام» ۱٤۰۹‏ ه» ج۲» ص۳۷۱). 

فنظر إلى حرص الفاروق وخوفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن تمسه يد أحد 


والموقف الثاني: موقفه رضي الله تعالى عنه مع زيد بن السعنة حبر اليهود الذي أساء إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » فعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: "إن الله تبارك 
وتعالى لما أراد هذى زيد بن سعنة » قال زيد بن سعنة: إنه لم يبق من علامات النبوة شيء 
إلا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه ... قال زيد بن سعنة: 
فلما كان قبل حل الأجل بيومين أو ثلاثة » حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ي جنازة 
رجحل من الأنصار » ومعه أبو بكر وعمر وعثمان ونفر من أصحابه » فلما صلى على الجنازة 
»> دنا من الجدار فجلس إليه » فأحذت .عجامع قميصه ونظرت إليه بوحه غليظ » ثم قلت: 
E RC O TE‏ 
بعخالطتكم علم » قال: ونظرت إلى عمر بن الخطاب وعيناه تدوران قي وجهه كالفلك 
الستدير» م رمان ببضره > وقال: أي عدو اله أتقول لرسول الله صل الله عليه وسل ما 
امع » وتفعل به ما أرى ؟ فو الذي بعثه بالحق لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيفي هذا 
عنقك » ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر قي سكون وتؤدة » ثم قال: إا كنا 
أحوج إلى غير هذا منك يا عمر » أن تأمرين بحسن الأداء » وتأمره بحسن التباعة » اذهب به 
r N E E E‏ 


(ابن حبان» برقم ٥‏ ۰ ۲۱). 


۲- موقف ثوبان مولی رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبر اليهود الذي استفز 
البي صلى الله عليه وسلم فلم يناده بالنبوة أو الرسالة : 

ال لے د ل کت ای د 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فجاء حبر من أحبار اليهود » فقال: السلام عليك يا محمد 
> فدفعته دفعة كاد يصرع منها » فقال : لم تدفعن ؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله ! فقال 
اليهودي: إا ندعوه باسمه الذي ماه به أهله » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن 
امي محمد الذي ھان به اهل ب الحديت بطوله ' (مسلم» برقم .)۳۱١‏ 


وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالی عنه قال: "بینا رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ا ا و ا ا ی و ا 
قال: رحل من الأنصار › قال: ادعوه › فقال: أضربته ؟ قال: "معته بالسوق يحلف: والذي 
أصطفى موسى على البشر » قلت: أي حبيث على محمد صلى الله عليه وسلم ؟ فأخذتن 
ف فرت رجه هال الى ل ا عا وا و و اق ا 


۳ موقف خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة رضي الله عنهما عند ما أراد المشركون 
أما زيد بن الدثنة رضي الله عنه » فقد ابتاعه صفوان بن أمية بأبيه أمية بن حلف وبعث به 
صفوان بن أمية مع مولى له يقال له: نسطاس إلى التنعيم » وأخحرجوه من الحرم ليقتلوه » 
واحتمع رهط من قریش منهم أبو سفیان بن حرب » فقال له ابو سفيان ‏ حين قَدّم ليقتل 
O O CO E E‏ 


AEE a A SE ONS EGE 


وأما خحبیب بن عدي رصی الله تعالى عنه " فلما وضعوا عنه السلاح وهو مصلوب نادو ه 
وناشدوه: أتحب أن محمدا مكانك ؟ قال: لا » والله العظيم ما أحب أن يفدين بشوكة في 


قدمه ‏ (ابن حجر» ٤١۰‏ ۱ه ج۷» ص٤۳۸).‏ 


: موقف خالد بن الوليد رضي الله عنه‎ ٤ 

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: غ ر ا عرو ا 
في تربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 
Uo oy‏ 
حلوق الرأس » فقال: أتق الله يا محمد » قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فمن 


يطع الله إن عصيته ! أيأمنن على أهل الأرض ولا تأمنون ؟ قال: ثم أدبر الرحل » فاستأذن 


رجحل من القوم في قتله (يرون أنه حالد بن الوليد) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن 
من ضعغضيء هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناحرهم يقتلون أهل الإسلام » ويدعون 
أهل الأوثان » بمرقون من الإسلام كما عرق السهم من الرمية » لعن أد ركتهم لأقتلتهم قتل 


عاد ' (البخاري برقم .)۳۳٤٤‏ 


-٥‏ موقف المغيرة بن شعبة من عروة بن مسعود في صلح الخحديبية: 

اء قي الحديث الطويل الذي رواه البخاري ... " وحعل عروة يكلم البي صلى الله عليه 
وسم فكلما تكلم كلمة أخذ بلحيته آي بلحية الرسول صلى اله عليه وسلم كما هى 
عادتمم ‏ والمغيرة بن شعبة ‏ وهو ابن أحي عروة بن مسعود ‏ قائم على رأس البي صلى 
الله عليه وسلم » ومعه السيف » وعليه المغفر » فكلما أهوى عروة بيده إلى ية البيّ صلى 
الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف » وقال له: أحر يدك عن لحية رسول الله صلى الله 
E EES ENO a E‏ 


الست اسع ق غدرتك ... ' (الغاري برقم ۴١‏ ۷: 


٦‏ موقف عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه: 

عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: "أن أعمى _ جاء قي بعض الروايات أنه 
عبدالله بن أم مكتوم ‏ كانت له أم ولد تشتم البي صلى الله عليه وسلم » وتقع فيه فينهاها 
فلا تنتهي » ويزجحرها فلا تزجر » قال: فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع قي البي صلى الله 
عليه وسلم وتشتمه » فأحذ المغول فوضعه قي بطنها واتكاً عليها فقتلها ... الحديث"' 


(أبو داژد» برقم .)٤۳۹۳‏ 


۷- موقف محمد بن سلمة رضي الله عنه : 
عن جابر بن عبد الله أنه قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن 


e Ng CE E E aE 


أقتله ؟ قال: نعم قال: فأذن لي أن أقول شيعا م يعي لخداع كعب بن الأشرف س قال: قل 
> فأتاه محمد بن سلمة ... فقال: إذا ما جاء فإن حائل بشعره فأشمه فإذا رأيتمون استمكنت 
من رأسه فدونکم فاضربوه ... فتزل إليهم متوشحا وهو ينفخ من ريح الطيب » فقال ما 
ات کاو ر ا ا هال ا ا ار ر ا ل 
استمكن منه قال: دونكم فقتلوه » ثم أتوا البي صلى الله عليه وسلم فأحبروه ' 

(البخاري برقم .)٤۰۳۷‏ 

والموقف والشواهد على هاية الصحابة رضي الله عنهم ودفاعهم عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كثيرة لا حصر ما ولا عد » ويكفي في ذلك قول عروة بن مسعود رضي الله عنه 
وحینھا کان کافرا ‏ بعد عودته إلى قریش حین قابل الرسول صلی الله عليه وسلم ي 
الحديبية: " أي قوم » والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي › 
والله إن رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب خمد صلى الله عليه وسلم - 
Oy E E GC‏ 
> فدلك بها وجهه وجلده » وإذا أمرهم ابتدروا أمره » وإذا توضاً كادوا يقتتلون على 
وضوئه » وإذا تكلمّوا حفضوا أصواتمم عنده » وما يحدّون إليه النظر تعظيما له ' 


(البخاري برقم ۲۷۳۲). 


الفصل الغالث: 
الأساليب التي استخدمها البي صلى الله عليه وسلم 


٤‏ مواجهة الإساءات التي تعرض فا 


الأساليب التي استخدمها البي صلى الله عليه وسلم في مواجهة الإساءات الق تعرض 
ها: 

لقد كان لتلك الإساءات ‏ الي تعرّض ها اللصطفى صلى الله عليه وسلم ‏ وقعها على 
ela EBA RR TE a a‏ 
وسلم يسير ولا يدري أين يسير ؟ وإلى أين يسير ؟ من شدة الهم والغم والذي أصابه صلى 
الله عليه وسلم » بعد تکذیب قومه له. 


فعن عائشة رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا رسول الله هل أتى 
عليك يوم أشد من يوم أحد ؟ فقال: لقد لقيت من قومك » وكان اشد ما لقيت منهم يوم 
العقبة إذ عرضت نفسى على ابن عبد ياليل بن كلال فلم يجبئ إل ما أردت » فانطلقت 
ونا مهموم على وحهي » فلم أستفق إلا بقرن الثعالب » فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد 
أظلتن » فنظرت فإذا فيها جبريل » فناداني » فقال: إن الله عز وحل قد مع قول قومك لك 
وما ردٌوا عليك » وقد بعث إليك ملك ابال لتأمره عا شعت فيهم » قال: فنادان ملك 
ابال وسلم علي » ثم قال: يا محمد ؛ إن الله قد مع قول قومك لك » وأنا ملك ابال » 
وقد بعثي ربك إليك لتأمرني بأمرك » فما شقت ؟ إن شفت أن أطبق عليهم الأخحشبين › 
فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم: بل أرحو أن يحرج الله من أصلام من يعبّد الله 


و حده ا ا (مسلم» برقم CEE‏ 


فكان صلى الله عليه وسلم لا يكافئ على السيغة بالسيعة » وكان لا ينفذ غضبه إذا كان 
لنفسه » ولا يتتقم لشخحصه » بل إذا غضب ازداد حلما » ورعا تبس قي وجه من أغضبه. 
لذا تنوعت أساليب البى صلى الله عليه وسلم» واحتلفت فيما بيتها » وذلك وفقا للموقف 
الذي تعرض له صلى الله عليه وسلم » ووفقاً للإساءة أيضا. 

وسوف أعرض في هذا الميحث ‏ بمشيعة الله تعالى ‏ جحموعة من الأساليب الي استخاصتها 
من مواقفه صلى الله عليه وسلم تجاه الإساءات الي تعرض ها . 


١‏ أسلوب الالتجاء إلى الله بالدعاء: 

إن من أعظم الأساليب الي استخدمها الرسول صلى الله عليه وسلم قي مواجهة الإساءات 
ال عَرُضت له أثناء تبليغه ما أمر به من شرع ربه » هو الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى 
بالدعاء والثبات على الحق والنصرة من الأعداء » فالله تعالى هو ناصره وعاصمه من أذى 


الناس » وهو معه إذ يبيتون ما لا يرض من القول. 


وكثيرة هي المواقف قي سيرته صلى الله عليه وسلم » وال يظهر فيها هذا الأسلوب جايا 
وواضحا » بل ويظهر فيها الأثر الإجابي هذا الأسلوب العظيم » ومن ذلك ما ذكره ابن 
إسحاق " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى الطائف » التقى سادة ثقيف 
يومذاك » أبناء عمرو بن عمير الثلائة: عبد ياليل ومسعود وحبيب»› وعرض عليهم الإسلام › 
فلم يقبلوه منه » وسخروا منه » وعندما يئس من خير قي ثقيف طلب منهم أن يکتموا عنه 
ما دار بينهم حن لا يثيروا عليه الناس » ولكنهم لم يفعلوا » وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم »› 
ربيعة » وها فيه » ورحع عنه من کان يتبعه من سفهاء ثقيف » وحلس ي ظل شجرة 
عنب» وابنا ربيعة ينظران إليه » ويريان ما لقى من سفهاء الطائف فلما أطمأن ثي جلوسه 
قال: اللهم إليك أشكو ضعف قوت » وقلة حيلي » وهوان على الناس » يا أرحم الراحمين › 
eS NG E aE a‏ 
أمري ؟ إن نم يكن بك علي غضب فلا أبالي » ولكن عافيتك هي أوسع لي » أعوذ بنور 
وحهك الذي أشرقت له الظلمات » وصلح عليه أمر الدنيا والآحرة » مِن أن تترل بي 
غضبك » أو يحل على سخحطك » لك العبى حى ترضى › ولا حول ولا قوة إلا بك" 


(مهدي» ٤۲ ٤‏ ۱ه» جا» ص۱٦۱‏ ۲). 
وقد دعا صلى الله عليه وسلم على نفر من قريش قد آذوه في جحسده الشريف كما جاء في 


حديث أبن مسعود رضي الله عنه » " عندما وضعوا سلا الجزور عليه صلى الله عليه وسلم 
وهو يصلي ... فلما قضى البي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم ... 


ا مد و و ع ا ا 
سحبوا إلى القلیب » قلیب بدر ' (البخاري برقم .)۲۹۳٤‏ 


E NS ESS iro E 


(مهدي» ٤۲ ٤‏ اه ج ١ص٤‏ ° ). 


وقد التجاء صلى الله عليه وسلم إلى ربه تعالى وأ عليه بالدعاء يوم بدر » ورفع يديه 
الشريفة إلى السماء حي سقط الرداء عن عاتقيه » وهو يدعو ويقول: " اللهم انحزلي ما 
وعدتي » اللهم آت ما وعدتي » اللهم إن تملك هذه العصابة من آهل الإسلام لا تعبد ق 
الأرض » فأتاه أبو بكر فأحذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا ي الله 


كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك ... (مسلم برقم .)۱۷١۳‏ 


ا ا أسلوب الصبر وحمل الأذى: 
الصبر من أعمال القلوب العظيمة الى يتقرب ها المؤمن SAD E‏ 
E E‏ ر أصبرةا وَصابروا ‏ (سورة آل عمران: E O‏ 


# سيوا بالصَْرٍ وألصلوو و ‡ (سورة البقرة:٥٠).‏ 


ويقول ابن تيمية رحه الله تعالى: وعمل القلب من الت وكل والخوف والرحاء وما ينبع عن 
ذلك » والصبر واحب بالاتفاق › و لا يازم الرضا .عرض وفقر وعاهة » وهو الصحيح من 
الملسلمين » قال تعالى: ٠‏ بإ فأخدتهم بالبأسا والكرلو عله برعو 4 (سورة الأنعام: ٠‏ ۲" 


(أبن تيمية» ٤٠۲‏ اه ج٥‏ ص °۹ ۲). 


والصير من أحلاق الرسل الكرام ‏ عايهم أفضل الصلاة والسلام ‏ وقد أمر الله أكرم 
الخلق وحاتم الرسل صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل فقال 


E o TN 


وقد تكرر أمر الله لنبيه بالصبر ف القرآن الكرم قي مواضع متعددة » بين فيها سبحانه وتعالى 
لنبيه صلى الله عليه وسلم أن الصبر على البلوى وتحمل الأذى من علامات التقين » الذين 

تكون همم العاقبة ق الآحرة والأولى » وأن الدعوة إلى الله حفوفة بالمحاطر » مملوءة بالإيذاء 
E E A N EAN TE OEE‏ 


ر 3و3 رر 7س >< gs‏ ےس کس 3 ed‏ کس > 
0 


رھے و ر 4 ےہ یور 4 ت رکوہ کو 2 > le‏ 
فاص على مايقولون وسَيَّح حمر ريك قبل طلوع اسمس ول عرويها ومن ءاناي اليل فسح 


ح2 2 ا رو ر۶ 


وأطراف ألّہار عك رى (سورة طه: ٠۳۰‏ » وقال تعالى: ۾ اضر عل ما بقولوت وَسَيَحَ 
يحمي ريك بل طلوع اسمس وَل الغْروب €0 (سورة ق: ۳۹) » وقوله سبحانه: 

صر ِن العقبة للْمُنوّت ا 4 (سورة هود: )٤٩‏ » وأمر الله تعالی نبیه صلی الله عليه 
وسلم بالصبر الجميل » فقال سبحانه: # فصر صا جييلاا/) ى (سورة المعارج: .)١‏ 

" والصبر الجميل هو الذي لا حزع فيه ولا شكوى لغير الله » وقيل: هو أن يكون صاحب 
الملصيبة قي القوم لا يدری من هو " (القرطي» ٤۰٥‏ ۱ه ج۱۸» ص۷٤۲).‏ 


وقد حث البي صلى الله عليه وسلم على الصبر بقوله وفعله » فعن عطاء بن رباح قال:" قال 
لى ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الحنة ؟ قلت: بلى »› قال هذه المرأة السوداء » أتت 
البي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أصرع وإن أتكشف فاد ع الله لي » قال : إن شعت 
صبرت ولك اة ران شت دعر ت اله أن يعافيك > فالت: أصر > الت فان اتكشف 


فاد ع الله أن لا اتکشف » فدعا ها " (مسلم برقم٦۷٥۲).‏ 


وبين صلى الله عليه وسلم أن الصبر للمؤمن خير عظيم » فعن صهيب الرومي قال:" قال 
اول ا ر ی ا ر E‏ 


للفو اضاته سر او شك فان را لد وان اصايك راء عر كان ر ل 


(مسلم برقم ۲۹۹۹). 


وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصبر ضياء » فعن أبي مالك الأشعري قال: " قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإبعان > والحمد لله نمل الميزان » وسبحان الله 
E SOT N E DET ET‏ 

والصبر ضياء » والقرآن حجة لك أو عليك » كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو 
موبقها (مسلم برقم ۲۲۳). 

اور و هل د عا وسل و الصو ديا ٠‏ فا الف ارب 
في الشرع » وهو الصبر على طاعة الله تعالى » والصبر عن معصيته » والصبر أيضا على 
لناثبات وأنواع المكاره في الدنيا » والمراد أن الصبر حمود ولا يزال صحابه مستضيقا مهتديا 


مستمرا على الصواب ٤‏ (النووي» ۲ ه» ج » ص۱ ۱۰). 


وأما فعله صلى الله عليه وسلم » فمواقفه قي الصبر على الأذى كثيرة لا حصر ها » وقد 
كانت تضع الشوك في طريقه صلى الله عليه وسلم. 


وصبره على إساءة عقبة بن أبي معيط س أشقى قريش ‏ عندما وضع سلا الجزور على رقبته 
صلى الله عليه وسلم وهو ساجد لربه عند الكعبة »> وصبره على قومه عندما ضربوه صلى الله 
عله ونك و خن کی عله وضرة غلل ف نآ ب عدا خي فة صل ا 
عليه وسلم وتفل قي وجهه غير أنه لم يقع عايه. 


وصبره صلى الله عليه وسلم على أهل الطائف عندما حر ج إليهم داعيا إياهم إلى عبادة الله 
وحده وترك عبادة ما سواه » حيث لم يستجيبوا له وأغروا به سفهائهم وعبيدهم يقول 
موسى بن عقبة: " أن سفهاء الطائف قعدوا للرسول صلى الله عليه وسلم صفيّن على طريق 


> فلما مر بين صفيهم جعلوا لا يرفع رحليه ولا يضعهما إلا رضخوهما بالحجارة » وكانوا 
أعدوها 4 ادما رحلیه صلی الله عليه وسلم ٤‏ (البيهقي» ٥‏ ھج ص۱٤‏ ۱). 


ومع هذه المواقف ‏ وغيرها ‏ كان الرسول صلى الله عليه وسلم صابرا متحملا مصبرا 
لأصحابه مثبتا هم » حي حعل الله من بعد ذلك فتحا مبينا. 


۳ أسلوب اللجوء إلى ركن شديد: 

لا نزل قوله تعالی: چ ماصع يما تومر وأعرض عن مركن ا ى (سورة الححر: ٤‏ » قام 
الا ف ر و ع ا ا ی ا ج 
الأوثان » مسفها عقول المؤمنين ها » مبيّنا حقائق الإسلام » داحضا الأباطيل العقدية الي 


انطوت عليها عقول أهل الجاهلية. 


وما أن معت قريش بدعوى الرسل صلى الله عليه وسلم حي أضمرت له العداوة والبغضاء 
را او و ا ق ق ن ا ا ا س ع 
أبو طالب يحميه ويصد عنه كل ي آنمة تريد السوء به صلى الله عليه وسلم » وذلك لما كان 
لعمه أبو طالب من وجاهة وكلمة نافذةٍ عند مشر کي قریش » وکانوا يهابونه ويحترمونه ولا 
ا 


وقد حاولت قريش التأثير على عمه أبو طالب مرة تلو مرة حى يكفه عن الدعوة إلى ربه 
E a I E‏ 
» وکان ابو طالب تی کل مر يقول هم قولا رفیقا ویردهم ردا جیلا » ویقول لرسول 
OND a E N NS‏ 
ا (ابن هشام» ٤۰۹‏ ۱ه ج۱» صض‌۳۲۹). 


ویری ابن كثير " أن غالب ما وقع لارسول صلى الله عليه وسلم من اعتداء حسدي وما 


شابه ذلك » كان بعد وفاة عمه أبو طالب " OER a)‏ 


وعندما حرج صلى الله عليه وسلم من مكة متوجها إل الطائف لدعوتمم إلى الحق وعبادة 
E O E GE A GE‏ 
حي أخحرحوه من الطائف » وعلى مشارف مكة المكرمة ن ا ا ا عر 
دخلها أن يزداد اذى قومه له بعد معرفتهم ما حصل له من ثقيف بالطائف » فبحث عن 
جوار ‏ حماية ‏ يدحل تحته في مكة » " فأرسل في طلب جوار الأحنس بن شريق » فحن 
وتعلل بأنه حليف » والحليف لا جير كما يقول » وطلب جوار سهيل بن عمرو فرفض 
ی غ ا کو ی کی ا ی و ای ین غ 
فاستجاب لذلك » ونيا هو وبنوه لحماية الرسول صلى الله عليه وسلم من قريش ' 


ان ¿ هشام» ٠ ۰ ٩‏ اه ج » ص٤‏ ۲). 


ا ر لر کان اطع بن عدي ا م كلب ٤‏ 
هؤلاء النتن لت ركتهم له (البخاري برقم .)۳٠۳۹‏ 


٤‏ أسلوب العفو والصفح والتسامح: 
اد لن الرسرل ما اله عله و ما اغاق ا ا الك وال كانت دغر ال ال 


والصفح والتسامح » ومن ذلك قوله تعالى: خن العفو وأ لني وا عرس عن آل 2 


ص م" 


م 


(سورة الأعراف: ۱۹۹) » وقوله تعالى: وليعقوا وليصقحوا ألا بون ان يعفر الله کر 
راثم © 4 سورة انرر: ۲ » وقوله حلا وعلا: ٠‏ لإ والڪظرية آلب 
والَافين عن الاس وا وال 2 ب الْمحنیت ۳ 4 (سورة آل عمران: (۳٤١‏ » وقوله 
ا ENE‏ مور حم  )‏ (سورة التغابن: ٠١‏ ) 
وقولہ تعال: ا رۇ سیو سملا فمن عا واک اجر عل لو نم کا يب الد © × 
(سورة الشورى: 


فكان البي صلى الله عليه وسلم متمثلا للعفو والصفح ف فعله وقوله صلى الله عليه وسلم 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة 


من مال » ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله "رمسلم برقم .)٠٠٠١‏ 


وأما فعله صلى الله عليه وسلم » فقد ضرب أرو ع الأمثلة قي العفو والصفح والتسامح » ومن 
ذلك العفو العظيم الذي كان يوم فتح مكة والذي شمل أهل مكة جميعهم » وقوله هم : "يا 
معشر قریش ما ترون ان فاعل بکم ؟ قالوا: خیرا » أخ کرم وابن أخ کرم » قال: فان 
۶ : ا ر ہم ےر م رے ے : .£ 11 
اقول لکم ما قال يوسف لإخوته: ‏ قال لا تريب يكم ألَومّ ‏ اذهبوا فأنتم الطلقاء "© 


(ابن القيم» ۲ هه ج۲» ص۰۷ .)٤‏ 


وقد مر معنا قي الفصل الثاني مواقف له صلى الله عليه وسلم قد عفا وصفح وسامح وأعرض 
فيها عن الجاهلين ومن أمثلة ذلك: 

عفوه عن عبد الله بن أبي بن سلول وقد قال لفن رجعنا إلى المدينة ليخرجن منها الأذل » 
وعفوه عن ذا الخويصرة التميمي وقد قال له: اعدل فإنك لم تعدل » وعفوه عن القائل له: 
إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله > وعفا عن اليهودية ال وضعت له السم قي الشاة ال 
أهديت له » وعفا عن لبيد بن أعصم اليهودي الذي سحره فكان مخَيّل له أنه يأ أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها وهي أا » وعفا عن جمع ممن أساءوا له صلی الله عليه وسلم ّي 
مواقف متعددة ‏ لا بحسن ذكرها خحشية التكرار ‏ كما جاء معنا ق الفصل السابق. 


وليس العفو جحرد ترك المؤاحذة واللإإغضاء عن الحجاني بل العفو والصفح يشمل حن عدم 

ا لحمل على الظا لم في النفس » ويمثل هذا الأمر تبسّمه صلى الله عليه وسلم تحاه من اعتدى 
عليه وعفا وصفح عنه » فالعفو والصفح والتسامح » نقاء سريرة وصفاء نفس» بل وعطاء 
لن أساء » بطيب قلب » وتبستّم وسرور بفضل الله الذي من عليه بالعفو والصفح. 


الحديث حسنه بعض الحدثين بالشواهد وضعفه البعض ومن ضعفه الألبان في تخريجه لفقه السيرة للغزالي برقم 
)۱٤۲۷(‏ لکن معناه صحیح کما ثبت ي الصحاح والسنن. 


٥‏ أسلوب استغلال المناسبات والفرص المواتية: 

لا دعى الرسول صلى الله عليه وسلم قومه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى فلم يجيبوه إلى ما 
دعاهم إليه » بل وناصبوه العداء وأمالوا عليه بالسب والأذی » رأى صلى الله عليه وسلم أن 
يستخدم أسلوبا كان له الأثر الكبير قي نشر هذا الدين ووصوله إلى ما وصل إليه » ألا هو 
أسلوب استغلال مواسم الحج وأسواق العرب » للالتقاء بذوي الشأن من رؤساء القبائل 
وغيرهم » وكان يطلب منهم أن يحموه من قومه » وأن يحملوه إلى قومهم ليبلغهم كلام ربه. 


ونما كان يقوله في هذه المواسم: " هل من رحل يحملي إلى قومه » فإن قريشا منعون أن أبلغ 
کلام ري ' (أُبو داود برقم .)٤۷۳٤‏ 

قال: " هذا يدعو كم إلى أن تفارقوا دين أبائكم وأن تسلخوا اللات والعزى وحلفاءكم إلى 
ما حاء به من البدعة والضلال ‏ (ابن إسحاق» ۱۳۹۸» ص۲۳۲). 


وقي السنة الحادية عشرة من البعثة عرض نفسه على نفر من الخزرج » عند العقبة فجلسوا 
معه » فدعاهم إلى الإسلام » فأسلموا » وكانوا السبب ب بعد الله في الهجرة إلى المدينة 
المنورة » وقويت بعد الهجرة شو كة المسلمين وأنتشر أمرهم »كل ذلك يعود إلى استخدام 
البي صلى الله عليه وسلم هذا الأسلوب البليغ. 


٦‏ أسلوب تفنيد الشائعات والإدعاءات: 

تعتبر الشائعة من أهم وأول الرسائل الى اسعخدمها امش ركون ضد ذعوة البى ضلى الله عليه 
وسلم » وذلك لشدة تأثيرها على عواطف الجماهير » ولقدرهًا الكبيرة على الانتشار. 

ويمكن تعريف الشائعة بأها " ترويج لبر ختلق » لا أساس له قي والواقع » أو تعمد المبالغة 
والتهويل » أو التشويه في سرد خبر فيه حانب ضئيل من الحقيقة » وهي دائما بجهولة المصدر 
> وذلك للتأثير ق الرأي العام الحلي أو الإقليمي أو النوعي EE‏ 


اقتصادية أو حربية على نطاق دولة واحدة » أو عدة دول أو النطاق العالمى بأجعه" 


(کحیل»› ۰٦‏ اه ص ۷۲). 


ااا ع ات الح ها ان ماس ال ارب 
النفسية قي الحتمع القدم » إذ قد اعتمد الكفار في حرم النفسية على إطلاق الشائعات 
حول الرسول صلی الله عليه وسلم ودعوته » ولکنه کان يحمل معول هدم ها » إذ استطاع 
الرسول صلى الله عليه وسلم .عنطقه الاقناعي » الذي حصله من القرآن الكر أن يفند هذه 
الشائعات ويقضي عليها ٽي مهدها. 


ومن تلك الشائعات الي أطلقوها » وأذاعوها حول الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر 
و ا ا ی ر هران > داقر 

وهي إدعاءات وهم تحمل ف طيانا أكبر دليل على بطلاما وكذب دعوى أصحامها 
لتناقضها في نفسها » واستحالة أن تحتمع قي رحل واحد قي أن واحلٍ » وقد فن البي صلى 
الله عليه وسلم هذه الشائعات والادعاءات بفعله وقوله معا » حیث ثبت على مبدأه وسار 
Sc E aa E‏ 
منهجه حسب الظروف الي تعتريه » ولجاء بالمتناقضات الي تفضح أمره. 


وأما فعله صلى الله عليه وسلم فقد كان يدعو ويسمع كل مشرك الحق الذي حاء به » حى 
لا تكون عقوم رهنا للشائعات والإدعاءات الي يطلقها زعماء قريش » ومن ذلك قصة 
الطفيل به عمرو الدوسي الذي قدم مكة » وكان رحلا شريفا فطنا ذكيا » فاجتمع عليه 
جماعة من قریش یحذرونه من بیان محمد وسحره » ویقولون له: إن بیانه يفرق بين المرء 
وأهله » وإمُم يخشون عليه وعلى قومه ما أصايمم قي مكة من حرَّاء بيان محمد » ومن الخير له 
ألا يكلم حمداأ ولا يستمع إليه » يقول الطفيل: " فو الله مازالوا بي حي أجمعت ألا امع منه 
E Eg ENE E a‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى عند الكعبة » فقمت منه قريبا فأيي الله إلا أن يسمعي 
بعض قوله » وقلت في نفسي: واثكل أمي! والله إن لرجل لبيب شاعر ما يخفى علي الحسن 


من القبيح » فما عنعن أن أسمع من هذا الرجحل ما يقول ! فإذا كان حسنا قَبلنّةَ » وإن كان 
ا ر كه برل الط فكت حن تمرف ر سر ل أ على اه عليه ولم ال به 
دحلت عليه فقلت: يا محمد إن قومك قالوا لي كذ وكذا » فو الله ما برحوا بي ينهوني أمرك 
خي سددت أذن بقطن للا أمع قرلك» م أي اله إلا أن يسمعى قرلك... فسمعت قرلا 
حسنا » فأعرض علي أمرك » فعرض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم » وتلا عليه القرآن 
es e E E e‏ 
الحتق » وقلت: يا بي الله إن امرؤ مطاع في قومي » وإن راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام 
فاد ع الله لي » فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم » ورجع إلى قومه يدعوهم إلى 
الإإسلام » فلباه بعضهم وأبطاً بعض » ومازال يمم يدعوهم سنين متعاقبة حن أسلم أكثرهم» 
وانضموا إلى البي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة " (ابن کثیر» ١۱٤۱ه‏ ج۳» ص٩۹).‏ 


وقد أشاع المش ركون يوم أحد مقتل الرسول صلى الله عليه وسلم » وذلك من أجل تشبيط 
بن الخطاب رضي الله عنه أن يرد على أبو سفيان عندما أشاع مقتل الرسول صلى الله عليه 
وسلم » وقال: لنا العزى ولاعزى لكم » أمره بأن يقول: الله مولانا ولا مولى لك " 


(رزق الله ٤۲٤‏ ۱ه ج۱» ص٦۸٤).‏ 


ولقد استخدم المنافقون إثارة الشائعات في المدينة حول البي صلى الله عليه وسلم وحو بيته 
وذلك لغرض التشفي والكيد للبي صلى الله عليه وسلم » ومن ذلك حادثة الإفك وما 
اها من ادات دقام عدا ذهيت :آم ال من غا هة رضي ا عا للحت ع 
عقدها الا اساغة نسار ا زه ا الك حت غد و عتما عادت لم تحد أحدا 
> فبقيت قي مكاما لعلهم يفتقدوما ويعودون إليها » ومر عليها صفوان بن المعطل وكان 
فأستغل من ف قلبه مرض هذه الحادثة وقال عبد الله بن أي بن سلول: والله لا أراه إلا نال 


منها ونالت منه وأخذ الناس منافق ومسلم يتناقلون هذه الحادثة ويزيدون وينقصون فيها 


0 القيم» ۲ هھ ج ص۹۹١‏ ۲). 


وقد فد البي صلى الله عليه وسلم هذه الشائعة بصبره وباته وثقته في أهل بيته وتأييده 


بوحي ربه بطهارة وعفاف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 


۷ أسلوب الشدة مع الكفار م لإسكات الخصوم. 

يخل الأمر من استخدام الشدة » فليس معن عدم المواجحهة أن يركن الإنسان إلى جحانب 
السلبية والضعف » فيطمع فيه أعداؤه » فكان لابد من آن لآحر أن ظهر البي صلى الله عليه 
وسلم نوعا من الشدة مع الكفار الذين يُسيغون إليه » كنوع من التلويح » بأن الصبر ليس 
عن ضعف وإنما عن قدرة عظيمة. 


واستخدم الرسول صلى الله عليه وسلم الشدة مع الكفار ذات مرة لما غمزوه ثلاث مرات 

متتالية وهو يطوف بالكعبة » توقف وكلمهم كلاما عنيفاً وقال هم: " أما تسمعون يا معشر 
قريش » أما والذي نفسي بيده » لقد جعتكم بالذبح » فأحذت القوم كلمته » حن ما فيهم 
رحل إلا وكأنما على رأسه طير واقع » حن إن أشدهم فيه وصاه قبل ذلك ليرفؤه بأحسن ما 
يجد من القول » حي إنه ليقول له: انصرف أبا القاسم فو الله ما كنت جهولا 1 


(ابن هشام» ٤۹‏ اه جا“ (YA y2‏ 


E E NL TR O 
والاستهزاء إلى موقف الخوف والفز ع والدفاع والملاطفة للرسول صلى الله عليه وسلم‎ 
بقومم يا أبا القاسم ووصفه ما كان حهولا » مع أَمُم كان يصفونه بأقبح الأوصاف » فانظر‎ 
a E 


ا ع ی ا 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ا فخت ير أهديت بى صل الله عله برس 
شاة فيها سم فقال البي صلى الله عليه وسلم: أجمعوا لي من كان هاهنا من يهود ... فقال 
هم: من أهل النار ؟ قالوا: نكون فيها يسيرأ » ثم تخلفونا فيها » فقال البي صلى الله عليه 
وسلم: انحسؤوا فيها والله لا نخلفكم فيها بدا البخاري برقم ٤۹‏ ۲ئ). 


وقد ذكر الله تعالى هذا الأسلوب لنبيه صلى الله عليه وسلم قي القرآن الكرم بقوله: # حم 
O STS‏ راء بيت 4 سورة الفتح: .)٠۹‏ 

وقد تخل الصحابة _ رضوان الله عليهم أجمعين _ بخلق البي صلى الله عليه وسلم » فهذا 
سعد بن أي وقاص رضي الله عنه » "لم يستطع أن يكظم غيظه حين أكثر القوم من سبايم 
وشتائمهم للبي صلى الله عليه وسلم » وهم يصلون في شعاب مكة » فأمسك بلحي جمل 
Ee ES EEE E‏ 
ONA OEE‏ 


ولكن ينبغي التأمل في سيرته صلى الله عليه وسلم » فهو لم يستخدم الشدة مع الكفار في 
جيع المواقف » بل هناك مواقف كان رحيما فيها بم » حريصا فيها على هدايتهم مع 
شدتمم فيها عليه صلى الله عليه وسلم » ولكن تقديره عليه الصلاة والسلام لبعض المواقف 
واستخدام الشدة فيها كان لحاجة ماسة متعلقة بذلك الموقف. 


۸ اسلوب الحجة والبرهان والجدال بالتي هي أحسن: 

استخدم البي صلى الله عليه وسلم سلوب الحجة والبرهان في دعوته للكفار وكان يدعوهم 
بال هي أحسن » ولم يزم الناس أن يدخلوا قي الإسلام بالقوة » وذلك كله هو امتثال لأمر 
الله تعالى في قوله: ‏ ل ادع للك سيل ريك با ليكمة والموعظة اة ور لهم يالى هى £ 
(سورة النحل: ٠۲١‏ وقال حل شأنه: ‏ پا و يلوا اَهَل آٽڪڪكَي إلا يالى هى أَحسَنُ 4 
وسر الک ت 


ومن أمثلة ذلك ما رواه الصحاب الجليل عمران بن حصين قي قصة إسلام والده » عندما 
ذهب لقابلة البي صلى الله عليه وسلم » يقول عمران: " قال البي صلى الله عليه وسلم 
ا ا ق ا 
قال صلى الله عليه وسلم : فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك ؟ قال: الذي ي السماء » (وي 
رواية قال صلى الله عليه وسلم: فيستجيب لك وحده وتش ركهم معه ف العبادة)» قال صلى 
الله عليه وسلم: يا حصين » أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك » قال: فلما أسلم 
حصين » قال: يا رسول الله علمي الكلمتين اللتين وعدتن » فقال صلى الله عليه وسلم: قل 
اللهم مئ رشدي » وأعدذن من شر نفس " زالترمڌي» برقم .)۳٤۸۳‏ 


وقد حادل صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب باليّ هي أحسن » فعن ثوبان ‏ مولى رسول 
الصا ا عار سل ب رضي اه فال عفار كفت قاتا عد سول اله صلل ا 
عليه وسلم » فجاء حبر من أحبار اليهود » فقال: السلام عليك يا محمد » فدفعته دفعة كاد 
يصرع منها » فقال: لم تدفعن ؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله ! فقال اليهودي: إنما ندعوه 
باسمه الذي ماه به أهله » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن امي محمد الذي مان 
به أهلي » فقال اليهودي: جعت أسالك » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينفعك 
شيء أن حدثتك ؟ قال: امع بأذ » فنکت رسول صلى الله عليه وسلم بعودٍ معه » فقال: 
مل فقال الهردذي: أبن كرتن الاس رمال الأ رض غر الأرض رامرات ؟ فال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم ني الظلمة دون الحسر » قال اليهودي: فما تُحفتّهم 

حين يدحلون الحنة ؟ قال: زيادة كبد النون » قال: فما غداؤهم على إثرها ؟ قال: ينحر هم 
ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها » قال : فما شرايهم ؟ قال: من عين فيها تسمى 


ع 


ضعيف الترمذي برقم .)۳٤۸۳(‏ 


ات ا ےا ف ی ن 
قال: ينفعك إن حدثتك ؟ قال: أسمع بأذن. 

قال: حفت أسألك عن الولد ؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما الرحل أبيض » وماء المرأة 
أصفر فإذا اجتمعا » فعلى متي الرحل مني المرأة أذكرا بإذن الله » وإذا على مني المرأة مني 
الرحل أنثا بإذن الله . 

ال وی دات وا ی د اضرف 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألن هذا عن هذا الذي سألن عنه وما لي علم 


بشيء منه » حن اتان الله به " (مسلم» برقم .)٣٠١‏ 


فانظر إلى استفزاز اليهودي لرسول صلى الله عليه وسلم ومناداته باسمه اجرد (حمد) نم 
الأسغلة الحرحة » وإحاباته صلى الله عليه وسلم من غير تذمر أو تمكم » وتصديقه ما قال » 


واعترافه بانه ڼي » تم إنه انصرف ولم يژمن به. 


واااو فا ع ق ا ا 
وسلم حين طلب منه أن جيز له كبيرة من كبائر الذنوب ألا وهم الزنا. 

فعن أي أمامه رضي الله عنه " أن في من قريش أتى البي صلى الله عليه وسلم فقال: يا 
رسول الله ! ائذن لي قي الزنا ! فأقبل القوم عليه وزحره » فقالوا: مه مه »> فقال صلى الله 
عليه وسلم: اذه » فدنا منه قريبا » فقال: أتبه لأمك ؟ قال: لا والله ! حعلي الله فداك » 
قال: ولا الناس يجبونه لأمهاتمم » وأحذ الرسول صلى الله عليه وسلم يعدد له أقاربه › 
الأحت والعمة والخالة ... تم وضع الرسول صلى الله عليه وسلم يده عليه وقال: اللهم اغفر 
ذنبه وطهر قلبه وحصن فرحه» فلم يكن أي الف يعد ذلك يلتفت إلى شيء" ٠‏ 
(أحمد» المسند» جه» ص۷١٠٠).‏ 


ألا وهو عتبة بن ربيعة الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم: " يا ابن أحي » إنك منا 


قال الميثمي: رواه أحمد والطبران ف الكبير ورجاله رحال الصحیح: المحمع .)٠٠۹/۱(‏ 


حيث قد علمت من المكان في النسب » وقد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم › 
فاسمع مين أعرض عليك أمورأ لعلك تقبل بعضها » إن كنت تريد شرفا سوّدناك علينا فلا 
نقطع أمرا دونك » وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا » وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه 
لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب » وبذلنا فيه أموالنا حى تبرأً » فلما فر غ قال 
صلى الله عليه وسلم: أفرغت يا أبا الوليد » قال: نعم » فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صدر سورة (فصلت) إلى قوله تعالى: ۾ إن عضو فقل اند رن صهِمَةَملَ صِقَةَ عَادٍ 
ونمو 4 (سورة فصلت: )١١‏ وعندها وضع عتبة يده على حنبه وقام كأن الصواعق ستلاحقه 
» وعاد إلى قريش حبرأ إياهم بأن ما مع ليس بشعر ولا سحر ولا كهانة » وأقترح على 


قریش ان تدع محمدا وشأنه "' (ابن هشام» ۰۹٤۱ه»‏ ج۱» ص۲٦۳).‏ 


۹ سلوب المقاطعة والحظر الاقتصادي: 

لا طال عناد قريش وكفرها » وعظم حطرها » وأشتد بلاؤها » وزاد عدواما » ومنعوا الناس 
من الدحول ق دين الله » وأشتد تعذييهم وإيذاتهم للمسلمين حن فتنوهم عن ديهم :> 
وأصبحوا عائقا منيعا عن وصول الإسلام لقومهم ولغيرهم من القبائل » دعا عليهم الرسول 
E E O O‏ 
ع ای عا ا ق E E‏ 
قحط وجحهد » حي جعل الرحل ينظر إلى السماء » فيرى بنيه وبينها كهيئة الدحان من 
الجهد » وحن أكلوا العظام » فأتى الب صلى الله عليه وسلم رحل » فقال: يا رسول الله » 
استغفر لمضر » فقال: لمضر ؟ إنك لحريء » قال: فدعا الله هم » فأنزل الله عز وحل: مإ إا 
کاشھوا الْعدَاب ليلا ٳِنکَّ ایدو ا (سورة الدحان: EE‏ (مسلم» برقم ۹ 


ڪڪ 


وحسنه الألباني س فقه السيرة للغزالي ص١٣١٠٠.‏ 


ودعاءه صلى الله عليه وسلم عليهم بالقحط والحوع ‏ وهو مستجاب الدعوة ‏ يعد 
أسلوبا من أساليب دفع الشر ورادعا قويا للمعتدين » وهو ما يسمي في عصرنا هذا بالمقاطعة 
أو الحظر الاقتصادي » حيث دعاءه عليهم يقوم مقام منع الطعام والشراب عنهم حي بمتنعوا 
او ا و ر 
الله تعالى عنه وفيها... " فلما قدم مكة » ومعته قريش يتكلم بأمر محمد من الإسلام » 
قالوا: صباً مامة » فأغضبوه » فقال: إن والله ما صبوت » ولكئ أسلمت وصدَقت حمدا 
وآمنت به » وأم الذي نفس مامة بيده لا تأتيكم حبة من اليمامة ‏ وكانت ريف مكة ‏ 
ما بقيت حن يأذن فيها محمد صلى الله عليه وسلم » وانصرف إلى بلده » ومنع الحمل إلى 
مکة ‏ لکونه سيد قومه ‏ حن جهدت قریش » فکتبوا إلى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يسألونه بأرحامهم » أن يكتب إل ثمامة يخليّ حمل الطعام » ففعل رسول الله صلى الله 
عله وس چ 

وقي هذا الحديث إقرار منه صلى الله عليه وسلم لما فعله تمامة بن أثال رضي الله عنه من 

ا لحضر الاقتصادي على أهل مكة » فلم يخطئ فعل ثمامة ولم ينكر عليه » بل طلب منه 
الملساح با لحمل إلى مكة من خير اليمامة. 


وما فعله ثمامة بن أثال رضي الله عنه يعد جحهادً بالمال كما قال تعالى: #أنفِروأ جما 


ك 4 (سورة التوبة: ۱ 
وقوله صلى الله عليه وسلم : " جاهدوا المش ر كين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكہ " ۳ 


وأصله في الصحيحين» البخاري برقم »)٤۳۲۷(‏ مسلم برقم .)١۷١٤(‏ 
a‏ الحاكم في المستدرك برقم )۲٤۲۷(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم» ولم خرجحه» ووافقه الذهي وقال: 
شعيب الارناؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم. 


ويقول العمَّر " والأمر للوحوب » وقد يرفع إلى الاستحباب لقرينة وضع الكفار _ الحاربين 
بأيديهم أو ألسنتهم ‏ من الاستفادة نما يشترونه من المسلمين » وحرمامم من أموال 
السلمين الي يأخحذوما مقابل ما ببيعونه لهم » نوع من أنواع الجهاد المأمور به » هذا الجهاد 
الذي يبعي ألا يكرن منحضرا ق ضورة درن أحرى » كتجهير الغراة » وشراء السلاح > 
بل تدحل فيه كل الصور الى تحقق الغاية فيه (العمر» ١٤۲۹‏ ه» ص١١١).‏ 


وقد استخدم صلى الله عليه وسلم هذا الأسلوب لما نقض يهود بي النضير العهد » وحموا 
بالغدر به وقتله عليه الصلاة والسلام » ٠‏ سار إليهم فتحصنوا قي حصوفُم » فحاصرهم ست 
ليال » وأمر بقطع نخلهم وتحريقه » فطلبوا أن يوْمنهم على دمائهم على أن يجلوا من المدينة' 


(ابن هشام» ۰۹ اه جا“ و 


EEE aE E e e, 


ناشدوه أن يدعها لله وللرحم " (ابن القیم» ٤۱۲‏ ۱ه ج۳› ص٦۹٤).‏ 


أموهم » فإذا كان هذا جائزا وهذا السبب » مع ما ثبت من النهي عن قطع الشجر أو حرقه 
في الحرب » فكيف بالامتناع عن البيع والشراء المباحين هذا السبب » ولا هو أكبر من هذا 
> وهو كف بأس الكافرين وحجزهم عن غيهم وتطاوههم على سيد المرسلين صلى الله عليه 
وسلم. 


-١‏ اسلوب المجرة والانتقال إلى بيئة مسالمة: 

منذ أن صدع الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الدين وأسلم من أسلم معه من المستضعفين 
» أحذت تنهال قريش عليهم بأنواع حتلفة من التعذيب والإيذاء حن فتنوهم ثي دينهم » 
فنطق بعضهم بكلمة الكفر وقلبه مطمقن بالإبمان. 


يشكون إلى البي صلى الله عليه وسلم ما جدون من العذاب والبلاء » والبي صلى الله عليه 
وسلم يصبرهم ویثبتهم ویبشرهم بنصر الله آلا إن نصر الله قريب. 


وف هذه الظروف نزل قوله تعالى لزي خسوا N E ANE‏ 


a 


بوق اضرو ا O‏ ی 
الهجرة وتعلن أن أرض الله واسعة وليست ضيقة » وأن السلم ليس مأمورا بالبقاء ق أرض 
بچ ھا ع دان ن کے 

وبعد نزول هذه الآية الكرعة ‏ وال كانت فتحا وفرجا للمستضعفين ‏ أذن الرسول 
ا ا ی ا ا د و من أُذی 
وتعذيب المشر كين. 

فعن أم سلمة رضي عنهاء قالت: " لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى 
لله عليه وسلم » وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم » وأن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم » وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم قي منعه 
من قومه وعمه » لا يصل إليه شيء نما یکره مما ينال أصحاب » فقال هم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده » فالحقوا ببلاده حي يجعل الله لكم 
فرحا ومخرجا ما أنعم فيه » فخرجنا إليها حن اجتمعنا ا » فتزلنا بخير دار إلى حبر جار امنا 


على دیننا »> ولم خش منه ظلما  ...‏ (ابن إسحاق» ۱۳۹۸ ه» ص۲۱۳). 


هي المجرة الأولى إلى الحبشة » ثم تبعتها هجرة أحرى أكثر عددا من سابقتها › ثم بعد 
أن بايع البي صلى الله عليه وسلم الأنصار بيعة العقبة الثانية » أذن للمسلمين باهجرة إلى 
المدينة المنورة » فأحذوا بالهجرة إلى المدينة زرافات و 
ولا رأى المش ر كون تزايد هجرة المسلمين إلى المدينة حشيوا من تجحمعهم يها وحروج الرسول 
صلى الله عليه وسلم إليهم ليقودهم نحو تحقيق ما يريد » ولذا قرروا التحلص منه صلى الله 
ek‏ 


وبعد هذا القرار الجائر بالتحاص من البي صلى الله عليه وسلم » أذن الله لرسوله صلى الله 
ر ا و ا و ا ا 

-١‏ أسلوب الانتقام والمواجهة بالقوة: 

أمضى البي صلى الله عليه وسلم ثلاثة وعشرون عاما يدعو المشر كين واليهود والنصارى إلى 
غبادة اله الو اة انان و السر غل طرق الأمان > اة ,الو عة اة ۾ وبال فق 
واللين » وليس معن الرفق واللين ثي الدعوة أن يداهنهم تي دينهم › أو تكون هم الصولة 
والجولة على المسلمين » أو يغمضوا قي الإساءة والأذى للمؤمنين وهم يستطيعون رده عن 
أنفسهم. 


إن الناظر إلى سيرة البي صلى الله عليه وسلم حاصة في العهد المدن منها » وذلك بعد أن 
قويهة شو كة المسلمين » وأصبح عدوهم يحذرهم ويقدر هم قدرهم » يرى أسلوبا حديدا 
استخدمه البي صلى الله عليه وسلم تجاه المسيغين والمؤذين له وهو ما اس ميته بالانتقام -_ 
العادل س والمواحهة بالقوة » وسوف اذكر للاستدلال على هذا الأسلوب موقفين عظيمين 
يظهر فيها هذا الأسلوب واضحا جايا. 


الموقف الأول: مقتل كعب بن الأشرف اليهودي. 

NN NE GG eT 
و كان غنيا مترفا شاغرا.‎ ٤ ضا الله عليه وسل‎ 

" ولما بلغه حبر انتصار المسلمين في مع ركة بدر » وقتل صناديد المشر كين قال: لبطن الأرض 
خير من ظهرهاء وانبعث يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمدح المش ركين ويحرضهم 
على المسلمين » وركب إلى قريش بمكة وجعل ينشد الأشعار يبكي فيها على أصحاب 
القليب من قتلى المش ر كين » ويثير حقدهم على البي صلى الله عليه وسلم » ويدعوهم إلى 
حربه » ثم رحع كعب إلى المدينة على تلك الحال » وأحذ يشبب في أشعاره بنساء الصحابة 
ويؤذيهم بسلاطة لسانه أشد الإيذاء. 


للاطلاع على تفاصيل المجرتين إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة انظر سيرة ابن هشام الحلد الثان. 


وحينفذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من لكعب بن الأشرف ؟ فإنه اذى اللّه 
ES GC O‏ 
الأشرف من الرضاع وثلائة من الصحابة كلهم من الأوس. 

ووضع ابن سلمة حطة محكمة لذلك » واستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول فيه 
ele al EGLE‏ 
وسلم مبدياً تذمره منه لما يكلفهم به » فطلب كعب رهينة من النساء أو الأبناي فاعتذر ابن 
ا ی ا ف ا ل ا ي 
كعب فجاءه ابن سلمة ليلا ومعه أبو نائلة والنفر الثلاثة » فنادوه فترل إليهم على الرغم من 
تحذير امرأته له من مغبة ذلك » ومشى معهم » فاحتالوا لقتله » متظاهرین بشم عطر شعره » 
فاستمکنوا منه م قتلوه » حن إن أحدهم أصيب بسيوف أصحابه وسمع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تكبيرهم » فعرف أمُم قد قتلوه » فكبر فلما انتهوا إليه قال: أفلحت الوحوه » 
قالوا: ووحهك يا رسول الله » ورموا برأس الطاغية بين يديه » فحمد الله على قتله » وتفل 


على جرح الجحارث فير وم يۇذ بعده "“ (البار کفوري» ۱۲٤۱ه»‏ ص٤٤٤).‏ 


وكان مقتل كعب بن الأشرف صدمة قوية لليهود » حيث دب الرعب والخوف في قلوهم 
الخاوية وعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يتوانن قي استخدام القوة والانتقام تحاه 
كل أحدٍ لا يوض بالعهد ويتطاول على المسلمين وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم. 


الموقف الثايي: مقتل أبي رافع سلام بن أي الحقيق. 

کا و ن ا ار ر اعرد الان د واا راب ود ااا 
وأعانوهم بالمؤن والأموال » وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما فرغ 
للسلمون من أمر قريظة استأذنت الخزر ج رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله » وكان 
قتل كعب بن الأشرف على أيدي رحال من الأوس » فرغبت الخزرج في إحراز فضيلة مثل 
فضيلتهم » فلذلك أسرعوا إلى هذا الاستعذان. 


وا قي الصحيحين: البخاري )٤٠۳۷(‏ » مسلم .)۱۸٠١١(‏ 


" فخرج من المدينة خمسة من الخزرج إلى حصن أي رافع بخيبر من أرض الحجاز للقضاء 
عله وقد أ الرسرل صل ال غل و مك عل عبد اله ن عاك 

فلما دنوا » وقد غربت الشمس » وراح الناس بسرحهم » قال عبد الله لأصحابه: أجحلسوا 
مكانكم فإ منطلق فمتلطف للبواب لعلى أدحل » فأقبل حي دنا من الباب » ثم تقنع بثوبه 
کأنه يقضى حاجته » وقد دحل الناس » فهتف به البواب: يا عبد الله إن كنت تريد أن 
تدحل فادحل لأغلق » فدحل فكمن » فأغلق البواب الباب » وعلق الأقاليد على وتد › فقام 
ابن عتيك ففتح الباب » ثم توجه إلى بيت آبي رافع » وأحذ في فتح الأبواب الي توصل إليه 
وكلما فتح بابا أغلقه من داحل حن انتهى إليه » فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله » فلم 
عکنه تمبیزه » فنادی: يا أبا رافع » فقال: من ؟ فأهوى بالسيف نحو الصوت » فلم يغ شيا 
ED BSN a‏ 
من ولده أو زوجته. 

تم حرج من البيت » وكان بصره ضعيفا » فوقع من فوق السلم » فافخلعت رجله » فعصبها 
بعمامته وتحامل على نفسه حن جاء إخوانه فأخبرهم » فعادوا إلى الرسول صلى الله عليه 
وسلم » فلما رآهم قال: فلحت الوجوه » وحدثوه ما حدث » تم قال لعبد الله: أبسط 
رحلك » فمسحها صلی الله عليه وسلم فکأنه لم یشتكها قط " (البخاري» برقم .)٤۰۳۹‏ 


والمواقف غير ما ذ كرت س كثيرة + كلها تذل على استخذام البى صلى الله غلية :وسل 
هذا الأسلوب الذي أفز ع أعدائه وأهايحم منه » فكان لا بد من التضحية بأحد المسيغين له 


صلی الله عليه وسلم حن يتأدب ويفزع من وراثه. 


۲ اسلوب درء المفاسد مقدم على جلب المصاخ: 

وهي ناعدة أضولية الحذت من ج البى لى اله عليه وسل راء الجا الفقهية أو 
الفا الاجتماغة والسباسة 

فقد كان يراعي عليه الصلاة والسلام هذا الأسلوب ق جيع مناحي الحياة » وكان يوضح 
هذا المع ويقف على هذا الأسلوب مع أصحابه رضوان الله عليهم. 


ومن ذلك ما رواه حابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: " كنا مع البي صلى الله عليه 
وسلم في غزوة » فكسع ”“ رحل من الماجرين رحلا من الأنصار » فقال الأنصاري: يا 
للأنصار » وقال المهاحري: يا للهاحرين » فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما 
هذا ؟ فقالوا: كسع رحل من المهاحرين رحلا من الأنصار » فقال الأنصاري: يا للأنصار › 
وقال المهاحري: يا للمهاجرين فقال البي صلى الله عليه وسلم: دعوها » فا منتنة. 

قال جابر: وكانت الأنصار حين قدم البي صلى الله عليه وسلم أكثر » ثم كثر المهاجرون 
ا ع ا ا غ 
الأذل » فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعن يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق» 
فقال البي صلى الله عليه وسلم: دعه » لا يتحدث الاس أن حمدا يقتل أصحابه" 


(البخحاري» برقم CEN‏ 


فالبي صلی الله عليه وسلم م يأذن بقتل ابن أي مع أنه منافق قال كلمة الكفر وعلل البي 
و ا ل ا و م 


أعظم من المصلحة من قتل هذا المنافق. 

وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: " كنت آحذا جخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أقود به » وعمارٌ يسوقه » حن إذا كنا بالعقبة » فإذا آنا باثي عشر راکاًء قد 
اعترضوه فیها قال: فأنبهت رسول صلی الله عليه وسلم بم » فصرخ بم فووا مدبرین ‏ 
فقال لنا رسول صلى الله عليه وسلم: هل عرفتم القوم ؟ قلنا: لا يا رسول الله » كانوا 
متلثمين » ولكنا عرفنا اركاب » قال: هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة » وهل تدورن ما 
أرادوا ؟ قلنا: لا » قال: أرادوا أن يز موا رسول الله صلى الله عليه وسلم قي العقبة » فيلقوه 
منها » قلنا: يا رسول الله أولا تبعث إلى عشائرهم حن يبعث إليك كل قوم برس صاحبهم 
؟ قال: لا » أكره أن تحدّث العربُ بينها » أن محمد قاتل بقوم » حن إذا أظهره الله جم 


الكسع: أن يضرب دبر الآخحر بظهر قدمه. 


اقل غلم عله 2 فان الل ارمع بال اة فلا يا زرل آنه وا الدب فال 
شهاب من النار يقع على نياط قلب أحدهم فيهلك " a CT)‏ 


المفاسد مقدم کا جحلب المصال أو المنافع. 


N CO CT RD EEN 
تعامل البي صلى الله عليه وسلم مع مواقف الإساءات الي تعرض هما » وهذا التنو ع له‎ 


أسبابه ومسبباته» فهو تنوع مدروس بعناية ربانية» ولحكم دنيوية. 


فکل موقف له ظروف تخصه وحده دون سواه » من نوعه ودرحته ومن صدر منه» وأیضا 
توقع ردّات الأفعال الناتجة عن نوع الأسلوب الذي استخدمه البي صلى الله عليه وسلم في 
مواحهة الموقف» وقد علل عن بعضها بقوله: حن لا يتحدث أن محمد يقتل أصحابه» فهو 
تقدير لردة الفعل نتج عنها تخليه صلى الله عليه وسلم عن أسلوب القتل إلى أسلوب الصفح 
واا 


وهذه الأساليب السابقة مجموعها واحتلاف مواقفهاء نمثل لنا منهج البي صلى الله عليه 


الفصل الرابع: 
الإساءات والاعتداءات التي تعمس جناب البي صلى الله عليه وسلم في الواقع 
المعاصر. 
ويحوي أربعة مباحث : 
المبحث الأول : مخالفات المسلمين للبي صلى الله عليه وسلم .وفيه محوران : 
الحور الأول : الغلو في ذات البي صلى الله عليه وسلم . 
احور الثاني : الجفاء في حق البي صلى الله عليه وسلم . 
المبحث الثاين : إساءات غير المسلمين للبي صلى الله عليه وسلم .وفيه محوران : 
احور الأول : بواعث الإساءة للبي صلى الله عليه وسلم . 
احور الغا : مظاهر إساءات غير المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم 
المبحث الثالث : النتائج العكسية(الإيجابية)لحملات الإساءة للبي ر هر في الغرب 


المبحث الرابع : كلام المنصفين للبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين . 


0 


مهید: 

إن الحملة المعادية لرسول الله صلى الله عليه وسلم» لم تتوقف منذ أن نزل عليه الوحي من 
LT E N‏ 
الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم . 

فقد كان المش ركون _ الوثنيون ‏ في مكة ينالون من الرسول صلى الله عليه وسلم بش 
الطرق والوسائل سواء كانت نفسية» أو لفظية كالشتم والسّب» أو حسدية كالإيذاء 
والاعتداء على شخصه الكرم صلى الله عليه وسلم. 

O IC E E E O E 
عليه وسلي» بالإيذاء المادي والمعنوي» بداية من قوهم: السام عليك  وهو الدعاء عليه‎ 
إلى حاولة قتله أكثر من مرة» وكذلك هو الحال من المنافقين عليهم لعنة الله‎  توملاب‎ 
والناس أجمعين.‎ 

N a SE Ea 
الوضع في الحديث ونسبته للبي صلى الله عليه وسلم» وظهرت أيضا الفرق المبتدعة وال‎ 
کانت تبدّل وتغيرٌ ني دين الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على أهواءهاء وعلى ما عليه‎ 
E 

ثم كانت بعد ذلك هجمة الأعداء من الصليبين والمغول والتتارء تم بدأت الحملة الصليبية 
المعاصرة وال كانت أشد هلات العداء وأعتاها» ولا ريب أن جميع هذه الحملات كانت 
تستهدف البي صلی الله عليه وسلم وسنته ودینه وشریعته. 


وسوف يقف الباحث قي هذا الفصل ‏ بمعشيئة الله تعالى ‏ على طرف من الإساءات الى 
جاب اول ا را د ا ا م ق 
السلمين أو غير السلمين» مبيّنا مظاهر كلا منها ودوره ف الإساءة للبي صلى الله عليه 
0 


المبحث الأول: تخالفات السلمين للبي صلى الله عليه وسلم. 


حص الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بخصائص عظيمة وبكرامات فريدة» ۾ 
يختص ما أحدا قبله ولا بعده صلی الله عليه وسلم. 

N LEE a aE 
بالبي صلى الله عليه وسلم فقد استهوى الشيطان ها أقواما فأحرجحهم ما عن حد التوسط‎ 
والاعتدال ما جاء في الكتاب وصحيح الستّة» وبلغ بأقوام أن نسبوا إليه صلى الله عليه وسلم‎ 
حصائص هي من جنس من خحصائص الربوبية والإلوهية» نما يبرأ منه سيد البرية » وقصر‎ 
بآحرين حن قذموا مشايخهم وأئمتهم على سيد المرسلين» فجعلوا هم من الخصائص‎ 
والفضائل ما فاقوا به حصائصه وفضائله صلی الله عليه وسل"‎ 


(إبراهيم» |۲۱ هھه.» ص۲ ۱). 


لذا فإن المسلمين انقسموا تجاه نبيهم صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام» قسم غلاء وقسم 
حفا» وقسم تو سط بینهما. 

وسوف أذكر قي هذا المبحث ‏ بمعشيغة الله تعالى ‏ بعض مظاهر الغلو قي ذات البي صلى 
الله عليه وسلم» ورفعه فوق مترلته الي أنزله الله تعالى فيهاء واذكر أيضا بعض مظاهر الحفاء 
e EE O E‏ 
المولى عز وحل أن يلهمي الصواب في ذلك» وإن يجعل الحتق والصواب مرادي» وأن يجعل 
يان ذلك نصرة لنبيه حمد صلى الله عليه وسلم» ويكون فيها تعليما للجاهل وتنبيها للغافلء 
ور ا 


احور الأول: الغلو في ذات البي صلى الله عليه وسلم. 

معنى الغلو في اللغة: 

يقول ابن فارس: "العين ‏ واللام والحرف المعتل ‏ أصل صحيح يدل على ارتفاع ونحاوزة 

قدر» يقال: غلا السعر يغلو غلاء» وذلك ارتفاعه» وغلا الرحل في الأمر غلوا إذا جاوز 

حده» RET‏ ذا رمی به سھما أقصی غایته» وتغالی النبت ارتفع وطال 

( ان ارس ۹ ٣ھ‏ ج٤“‏ ص ۲۸۷). 

ويقول الأصفهان: "الغلو تجاوز الحدء يقال ذلك إذا كان السعر غلاءء وإذا كان قي القدر 
a lT 2‏ >< وہ . 

والمتزلة غلو» وني السهم غلوء وأفعالما جميعا غلا يغلو... قال تعالى لاتقلوا ق 

ويڪ (سورة النساء: )١١١‏ والغلي والغليان يقال في القدر إذا طفحت' 

.)٠٦ ٤ص‎ »م۱۹٦۲ (الأصفهان»‎ 

وحاء في لسان العرب: "أصل الغلاء: الارتفاع وجحاوزة القدر في كل شيء» وغلا في الدين 

والأمر يغلو غلواء جاوز تلو ابن منطور» 3+ ات ا ARES‏ 

ويقول ابن تيمية رهه الله: "الغلو: محاوزة الحد» بأن يزاد قي حد الشيء أو ذمه على ما 


يستحق ونحو ذلك (ابن تيمية» ٤‏ ۰٤۱ه‏ ج۱» ص۲۸۹). 


الغلو في الشرع: 

الغلو في الشرع: " هو محاوزة حدود ما شرع الله سواء كان ذلك التجاوز قي جانب 
الاعتقاد أو القول أو العمل" (التميمي» ۸١٤۱١ه›‏ ج۲» ص٣٤ .)٠‏ 

وقد ورد ذكر الغلو ي القرآن الكرع قي موضعين و كان الخطاب فيهما للنصارى الذين غلوا 


أربابا من دون الله يشرّعون هم من الدين ما لم يشرٌّعه الله تبارك وتعالى. 


ع ر چ > > ص بے < ٥‏ و ا 7ر3 
اوضع الأول: قوله تعال: ۾ يهل اڪ تب ل نلوا في يڪم ولا تقولا 


م< ے ت ص<ے و 


اا ا لمیبیح عیسی ابن عر رسوا آله وڪلمتهء ألقلها إل 
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ےوہ ہے رور ور س <> ۶É‏ < 2 2 


9 ورو م ر e ° ۶Z‏ 
مر وروح منھ فامنوا پالے ورسلٰوِے ولا تقولوا ثلن 


ت 


٤ 


‌ٍ 


‌ ور ور ر و چ س و پوو تو ا ص ے ر oT‏ 2 س 
وود سيکته: آن یکوت له ولد لہ ما ف آلسمواتِ وما ف آلاٴرض وکن باد 


وياد ا (سورة النساء: .)٠۷١‏ 


1 ۶< رم چ > 2 م ے ‌ 2 ۶ r <۶^ , ٩‏ م ر ٍ 
الموضع الثاني: قوله تعالى قل يكاآهل التب ف دينڪم غر الحق ولا 
ے > 3 ر و م کر و ا رر 


.)۷۷ (سورة المائدة:‎ Ww 

ول ان کر ر اا ر ا اد کال آهل لکا ت غ اللي راط راء وها 
كثير في النصارى» فيم تجاوزوا الحد في عيسى حن رفعوه فوق المنرلة التي أعطاه الله 
U GE AS Na‏ 
وأشياعه ممن زعم أنه على دینه فادعوا فيهم العصمة واتبعوهم يي کل ما قالوه سواء کان 
N E lg ME‏ 
وهذا مي الشار ع الحكيم عن الغلو بشي صوره وأشكاله وحذر منه» وذلك لا له من أثار 
سيغة على الدين» ولا فيه منافاة لعقيدة التو حيد. 

ولقد حذر البي صلى الله عليه وسلم الأمة من الغلو قي الدين» وبين أنه أي الغلو -_ 
سبب هلاك من قبلنا من الأمم» فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: "إياكم والغلو قي الدين» فإنغا هلك من كان قبلكم بالغلو قي الدين"“ 


63 ذکره الألبان ف سلا لخادتت الصحيحة )۳ (TVA‏ حدیث ۲۸۳ ۱ وقال إسناده صحيح وقد صححه ان 


خزيمة والحاكم )٤٦٦/١(‏ والذهي والنووي وابن تيمية» انظر (التميمي» ٤1۸‏ ۱١ه›»‏ ج٠»‏ ص١٠٠٠)‏ ' 


وقصة هذا الحديث كما يقول ابن عباس: أن البي صلى الله عليه وسلم كان على ناقته غداة 
ينفضهن قي کفه» ويقول أمثال هؤلاء فارموا» ثم ذكر الحديث. 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و"هلك 
المتنطعون قاها تلاتا. (مسلم» برقم. .)٠٠۷١‏ 


قال النووي قي شرح هذا الحديث "هلك المتنطعون" : "أي المتعمقون الغالون الجاوزون 
الحدود قي أقوهم وأفعاهم' (النووي» ٤١١‏ اه aa‏ ص۰ ۱۸). 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: " حاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج البي صلى الله 
عليه وسل الزن عن عاد الى صل آل عليه ولم فلا أعروا كام قارحا فال 
وأين نحن من البي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر؟ قال 
أحدهم: أما أنا فأنا أصلى الليل أبداء وقال آحر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آحر: أنا 
أعتزل النساء فلا أترو ج أبداء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أتتم الذين قلتم 
كذا وكذ؟ أما والله إن لأحشاكم لله وأتقاكم له» لكي أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد» 
وأتزو ج النساء فمن رغب عن سني فليس مي" (البخحاري برقم .)٥٦۳‏ 

فالبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يغرس في الصحابة رضوان الله عليهم ويغرس ف 
الأمة أيضاء أصل من أصول هذا الدين ألا وهو الاتباع ‏ وعدم مخالفة ما جاء به البي 
صلى الله عليه وسلم سواء كان بزيادة أو نقصان» حن وإن كان الدافع وراء ذلك هو 
التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع ختلفة من العبادات. 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: " دحل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا 
حبل ممدود بين الساريتين فقال: ما هذا الجبل؟ قالوا: هذا حبل زينب فإذا فترت تعلقت به. 


فقال الي صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد" 


(البخحاري» برقم .)١٠١١‏ 


فيدل هذا الحديث على الاقتصار تي العبادة على نشاط الجسد» وألا يكلف المسلم نفسه 
فوق طاقتهاء لأن ذلك مدعاة إلى الملل من العبادة ونفور النفس منهاء بل قد يؤدي ذلك إلى 
تركها بالكلية» فانظر إلى عدل الإسلام!. 

الصريح» وتارة بدعاء ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد وتارة بلعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم 
قال عليه الصلاة والسلام: " لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مر إنما أن عبد 
فقولوا عبد الله ورسوله (البخاري» برقم .)۳٤٤١‏ 

فأفرطت قي مدحه" (ابن حجر» ٤۱۰‏ ۱ه ج٦»‏ ص٦ .)٠۰‏ 

ا ا ا ق اا ف ى ف را کی م 2 ور 
ليست من شأن المخلوق» بل هي للخالق سبحانه» كحال النصارى مع عيسى بن مرم 
عندما وصفوه ببعض صفات الربوبية» لذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد فقولوا عبد 
او 

وعن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم قالا: لما زل برسول الله طفق يطرح م هيصة على 
وجحهه» فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى» 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد» يحذر ما صنعوا" (البخاري برقم .)٠٤٥۳‏ 


فعلهم | ستحی اللعن مثلهم. 


مظاهر الغلو في ذات البي صلى الله عليه وسلم في والواقع المعاصر: 

إن بعد الناس عن تعاليم دينهم» وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم» وجهلهم بحال سلف هذه 

الأمة» حعلهم يختلقون أمورأ لم تكن من هديه صلى الله عليه وسلم» ضانين أن ذلك من 

حبته وتوقیره وتعظیمه صلی الله عليه وسلم. 

وسوف أقف ب بمشيغة الله تعالى ‏ على بعض مظاهر الغلو في ذاته صلى الله عليه وسلم -_ 

على سبيل ضرب المثل لا الحصر ‏ فيما يلي: 

-١‏ اعتقاد الغلاة أن البي صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور الله تعالى» وأن الوجود كله خلوق من نوره صلى 
الله عليه وسلم. 

يعتقد الغلاة أن البي صلى الله عليه وسلم خلوق من نور» وأن هذا النور خلوق من نور الله 

عز وجحل» وهو ما يسمونه (بالحقيقة الحمدية)» وهي أسطورة من أساطير الغلاةء نسجها 

خحياهم المريض» وأوهامهم الفاسدة» بل هي متناقضة مع ما وصف الله نبيه صلى الله عليه 

وسلم» ومع ما ذكره البي صلی الله عليه وسلم عن نفس س كما سيأتي ذکره ‏ . 

يقول أحد الغلاة: " اعلم أن أنوار المكونات كلها من عرش وفرش وسماوات وأرضين 

وجنات وحجب وما فوقها وما تحتها إذا اجتمعت كلها وجدت بعضا من نور البي صلى 

لله عليه وسلم» وأن بحموع نوره لو وضع على العرش لذاب» ولو وضع على الحجب 

السبعين الي فوق العرش لتهافتت» ولو جمعت المخلوقات كلها ووضع ذلك النور العظيم 

علیها لتهافتت» وتساقطت (التمیمي» ٤۱۸‏ ۱ه ج۲» ص۷۱۱). 

وهؤلاء الغلاة يعتمدون قي دعواهم هذه» على الحديث ‏ المكذوب الذي ينسبونه إلى 

کار غد آله آلا ضاری وف E E‏ 

اف ا ق اء ل ا جا ان اله لن ل الااء رر سك من رر فخا 

ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى» ولم يكن قي ذلك الوقت لوح ولا قلم» ولا 

حنة ولا نار» ولا ملك ولا ماء ولا أرض ولا مس ولا قمر ولا حن ولا إنس» فلما أراد 

الله أن يخلق الخلتق قسسّم ذلك النور أربعة أجزاء: فخلق من الحزء الأول القلم» ومن الثاني 


اللوح» ومن الثالث العرش» تم قسّم الجزء الرابع أربعة أجزاء: فخلق من الجزء الأول حَملة 
العرش» ومن الثاني الكرسي» ومن الثالث باقي الملائكة» ثم قم الحزء الرابع أربعة أحزاء: 
فخحلق من الحزاء الأول السموات» ومن الجزاء الثاني الأراضين» ومن الثالث الحنة والنار» تم 
مم الحزاء الرايع إلى أريعة أجزاء: فخلق من الحزء الأول نور أبصار المؤمنين» ومن الثاني 
نور قلويهم» وهي المعرفة بالله» ومن الثالث نور أنسهم» وهو التوحيد لا إله إلا الله حمد 
رسول الله ثم نظر إليه فترشح النور عرقاء فتقطرت منه مائة ألف قطرة وعشرين ألفا وأربعة 
آلاف قطرة» فخلق الله من قطرة روح ڼي رسول» ثم تنفست أرواح الأنبياء فخلق الله من 
أنفاسهم أرواح الأولياء والسعداء والشهداء والمطيعين من المؤمنين إلى يوم القيامة» فالعرش 
والكرسي من نوري» والكروبيون من نوري» والروحانيون من نوري» والحنة وما فيها من 
النعيم من نوري» والشمس والكواكب من نوري» والعقل والعلم والتوفيق من نوري» 
وأرواح الأنبياء والرسل من نوري» والسعداء والصالحون من نتائج نوري» ثم خلق الله آدم 
من الأرض و ركب فيه النور وهو الجزء الرابع» ثم انتقل منه إلى شيث» وكان ينتقل من 
طاهر إلى طيب إلى أن وصل إلى صلب عبد الله ومنه إلى وجه أمي آمنة ثم حرجي إلى الدنيا 
فجعلن سيد المرسلين وخاتم اللن> و قاد الق اخجلن هكد ا يد حن فبك ا اد" 
اھ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكر هذا الحديث: " هذا ما لا أصل له لا من نقل ولا من 
عقل فإن أحدا من المحدثين لم يذكره» ومعناه باطل فإن آدم لم يكن بين الماء والطين قط فإن 
الطين ماء وتراب» وإنما كان بين الروح الجسد ثم هؤلاء الضلال سيتوهمون أن البي صلى 
الله عليه وسلم كان حينعذ موجودا وأن ذاته حلقت قبل الذوات» ويستشهدون على ذلك 


بأحادیثٹ مفتراة ‏ (التمیمي» ۱٤۱۸‏ ه› ج۲»› ص۷۱۳). 


ومن العجيب أن أتباع هؤلاء الغلاة قي زمانناء أحذوا يتناقلون مثل هذه الأخبار المفتراة حن 


أصبحت عندهم عقيدة راسخة قي قلوكم. 


وهم قي معتقدهم هذا يناقضون صريح القرآن»قال تعالى حل خاو الاسن ٤‏ ا ر 


4 لار )وف الان من مارج من نار ا (سورة الرحمن e E‏ |). 
وبين أن رسوله بشر كبقية البشر ليس له ميزة عليهم إلا ما اصطفاه الله من الرسالة والنبوة» 
قال تعالی قل سحا بار E EE‏ د کک سولا ا (سورة الإسراء: o‏ 


والآيات القرآنية تي هذا الشأن كثيرة لا يتسع المقام لبسطهاء وكذلك الأحاديث النبوية 
الثابتة والمخالفة هذا المعتقد لا حصر هاء و كلها تبين زيف وبطلان هذه الحقيقة الحمدية. 


۲- اعتقاد الغلاة جواز التوسل والاستغاثة بالبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته. 

من البدع الي أحدثها الغلاة التوسل بالبي صلى الله عليه وسلم بذاته وبجاهه أو الإقسام على 
الله به» ويدحلون ف هذا التوسل الاستغاثة به وطلب الحاحات منه» والتوسل ق اللغة: 
"التقرب» والوسيلة: هي ما يتقرب به إلى الشيء" (ابن منظور» د. ت» ج١۱»‏ ص٤۷۲).‏ 

وأما الاستغاثة: " فهي طلب الغوث» وهو إزالة الشدة» كالاستنصار: طلب النصر 
والاستعانة: طلب العون (آل الشيخ» ١٠٤١ه»‏ ص۷۲١).‏ 


وما يفعله الغلاة قي زماننا من التوسل بذات البي صلى الله عليه وسلم» وسؤال الله بجاهه "م 
ترد سنة صحيحة و لم يكن الصحابة يفعلونه لا في حياته صلى الله عليه وسلم ولا بعد موته» 
لا عند قبره ولا في أي مكان آحر» ولم ينقل ذلك عنهم بوحه صحيح يعتمد عليه عند أهل 
العلم» بل الثابت عنهم امم عدلوا عنه إلى غیره" (عثمان» ١٤۱٤‏ ه» ص١٠٠).‏ 

ويقول الشيخ ابن باز: "لا يجوز التوسل بذات البي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الأنبياء 
والصالحين» ولا يجوز أيضا التوسل بجاهه ولا بغيره» لأن ذلك بدعة لم تنقل عنه صلى الله 
عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ... وإنغا المشروع للمسلمين التوسل .عحبته 
صلی الله عليه وسلم والإعان به وٳتباع شریعته في حیاته وبعد وفاته صلی الله عليه 


وسلم (ابن باز» ٤۲۷‏ ۱ه ص۸۸). 


ت ق ا 
كان إذا قحطوا استقى بالعباس بن عبد المطلب» فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنينا 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء قال: فيسقون (البخاري برقم١٠٠١٠).‏ 

فدل هذا الحديث على أن التوسل إنغا كان بدعاء البي صلى الله عليه وسلم في حياته لا 
اه دل كان لامر ذلك ا ستمر الا ق ال الى حل ان عا 
وسلم» ولا عدلوا عنه إلى عمه العباس رضي الله عنه. 

وقد توّسع الغلاة في أمر التوسل بذات البي صلى الله عليه وسلم حن اعتقدوا بأنه بحيب 
الدعاء ويفر ج الكروب ويزيل الشدائد» وهذا هو الشرك الأكبر ‏ والعياذ بالله . 


قال الرعي: 
ولس معي زاد ولا لي وسيلة سوى هاسي بالبهاء متوج 
E E‏ فأحتمي عن هو عند الكرب للكرب مفر ج 
وأدعوه قي الدنيا فتقضى حوائجي وإّي إليه تي القيامة أحوج 


CNRS (إبراهيم»‎ 


۳- إساءات الغلاة عند زيارة قبره صلى الله عليه وسلم. 

اللشروع ق زيارة قبره صلى الله عليه وسلم هو أن يأ المسلم إلى المسجد النبوي فيقول:" 
دعاء دحول المسجد» تم يقصد الروضة الشريفة فيصلى بها ركعتين تحية المسجد إن تمكن ق 
الروضة وإلا ففي أي موضع من المسجد» ثم يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي 
NCE NN EET OE‏ 
ع ا ا ق ر ا 


OVE iE (عتثمان»‎ 


ولكن بعض الناس حرجوا بالزيارة عن أصلها الشرعي. فمن هذه البدع: 
أ اعتقاد أن زيارة قبر صلى الله عليه وسلم واجبة. 
يعتقد كثير من الغلاة أن زيارة قبر صلى الله عليه وسلم مكملة لمناسك الحج» لا يتم الحج 
بدوماء ويستدلون على ذلك بأحاديث موضوعة أو ضعيفة لا يصح الاستدلال اء ومن 
هذه الأحاديث: 
(من زار قبري وحبت له شفاعي) وهذا حدیث منكر لا يصح الاحتجاج به» قال 
الثوري معلقا على الحديث: "أما حديث ابن عمر فرواه البزار والدار قطي والبيهقي 
بإاسنادین ف (النووي» د جA“‏ ص۲ ۲۷). 
وقال ابن عبد الهادي: "حديث منكر عند أئمة هذا الشأن» ضعيف الإسناد عندهم لا يقوم 
عثله حجة ولا يعتمد على مثله ق الاحتجاج (إبراهیم» ۲۱٤۱ه»‏ ص۸١١).‏ 

. ت 2 oT 1 (1 A.‏ 4 م 
(من حج فزار قبري بعد موټي کان کمن زارني ق حياتي) ” "حديث منكر المتن ساقط 
لاساد وا 7 ف ر : 
في حیاته» فان من زاره صلی الله عليه وسلم قي حیاته و کان مؤمنا به فان له الصحبة وله 
المكانة العالية والدرحة الرفيعة ق هذه الأمة» وأما من زار قبره بعد مماته فلن يبلغ رتبتهم ولو 
فعل من الواحبات ما فعلوا» فكيف يستوي معهم بفعل ما ليس واجبا كزيارة قبره!. 
ب- التزام كيفية معينة عند زيارة قبره صلى الله عليه وسلم من حيث الوقوف والسلام والدعاء. 
فترى بعضا من المسلمين الزائرين لقبره صلى الله عليه وسلم " يقف أمام القبر الشريف 
كهيئة المصلي واضعا يده اليمن على اليسرى» وهذا أمر تعبدي لا يجوز فعله إلا ق الصلاة" 


(١)رواه‏ الدار قطي ۲۷۸/۲ والبيهقي في شعب الإبمان ٤۹٠/۲‏ . 


(۲)رواه الدار قطي ۱۷۸/۲ البيهقي ق السنن الكبرى ۲٤٠/١‏ وحكم عليه الألباني بالضعف في السلسلة الضعيفة ٦۲/١‏ . 


قاور کر مه ارات الا اروغ إل حك الغا مها ره صل اه عا 
وسلم وهذا ما لا يجيزه الشر ع» فالدعاء عبادة لا يجوز صرفها إلا لله تعالى» وقد اعتاد 
(المزوّرون)' أن يلقنوا الناس صيغا من السلام والدعاء يرددوما بصوت مرتفع» وقي هذا من 
Ey a E a O‏ 
وسلم. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنع أن ترفع الأصوات في المسجد النبوي 
الشريف» بل كان يتوعد على من يفعل ذلك بالعقاب الشديد. 
ا ا ی ا ق 
الخطاب فقال: ذهب فتن بهذين» فجئته بهماء م اتا او من اب اكا قلا: من 
أهل الطائف.» قال: لو كنتما من أهل البلد لأوحعتكما ترفعان أصواتكما ف مسجد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم" (البخاري برقم (Ns‏ 
وهذا الحديث يدل على أن رفع الصوت مكروه قي مسجده صلى الله عليه وسلم لأن ذلك 
فيه سوء أدب مع البي صلى الله عليه وسلم» "ويدحل في عموم النهي عن رفع الصوت فوق 
٢ 4‏ ا < e or‏ 2 و 
صوته وال مجهر له ق قوله تعالی تايا لز اموا لد رعو أصوت کہ هوق صر ا 


هروا له اموا ل کجهر ت يڪم لبعض ان د را بط اعملک واشر لا نعود 4 
(سورة الحجرات: ۲) (حسن» ٤۰۷‏ ۱ه ص۲۹1). 

وأما الدعاء فكثير من الغلاة تجاوز الحد الشرعي فيه» فيطلبون من الرسول صلى الله عليه 

وسلم مالا يطلب إلا ن ا اوغا ون هدا هن الشرك ما هومن ذلك ما ورد 
بعض كتب الزيارة لديهم مما يقال عند الحجرة الشريفة» ٠‏ يا رسول الهو نحن وفدك جئناك 
من بلاد بعيدة» قاصدين قضاء حقك» والنظر إلى مآثرك» وأن نستشفع بك إلى ربنا فإن 

ا لخطايا قد قصمت ظهورناء والأوزار قد أتقلت كواهلناء نت الشافع المشفع» والموعود 


4 


بالشفاعة والمقام المحمود» وقد قال الله تعالى: Le PA: e‏ کا 


S2 >‏ أ الله واس ا ر کے A‏ ١0ں‏ ر ے 


)١(‏ هم الذين يلقنون الناس أدعية مخصصة لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. 


النساء )٠٤:‏ وقد حعناك مستغفرين لذنوبنا فاشفع لنا إلى ربك» واسأله أن بميتنا على سنتك» 
وأن يحشرنا ف زمرتك» وأن يوردنا حوضك» ون يسقينا بكأسك غير خزایا ولا نادمین» 


الشفاعة الشفاعة يا رسول الله" (عثمان» ١۱٤١٤‏ هه ص۲۷۸). 


فهذا الدعاء مضفي إلى الشرك» حيث أنه أشتمل على طلب الجحوائج» ومعلوم أن طلب 
ا لحوائج لا یکون إلا من الله وحده دون سداه. 
ج- اعتقاد الغلاة بخروج بده الشريفة من القبر لمصافحة أحمد الرفاعي: 
وهذه مرحلة من مراحل الغلو في ذات البي صلى الله عليه وسلم» فبعد أن كان يدعى 
ويُسأل قضاء الحاحات وهو في قبر صلى الله عليه وسلم» بدأ الغلاة مرحلة أحرى من مراحل 
الغلو قي ذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم» وهو إخراحه من قبره» وأول شيء زعموه هو 
إحراج يده الشريفة حقيقة من قبره ليقبلها أحمد الرفاعي. 
قال أبو الهدى الصيادي الرفاعي: " ولا حج س يعن أحمد الرفاعي س وقف تحاه الحجرة 
لر وان 
في حاله البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عي وهي نائبيّ 
وهذه نوبة الأشباح قد ظهرت فأمدد مينك كي تحظى هما شفئ 
قال: فخحرجحت إليه يده الشريفة من القبر حن قبلها والناس ينظرون (إبراهیم»۲۱٤١ه١٠٠۲ص)‏ 
فالناظر ق هذه الحادثة بعين البصيرة وبهدي الشرع» لا يشك في أها كذب وافترى من 
الغلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعلى الرغم من بيان كذها إلا أنه يعتقدها 
ويصدقها بعض الغلاة في زماننا ويرون فيمن أنكرها أنه جحاقي للبي صلى الله عليه وسلم. 
يقول الشيخ ابن باز رهه الله: "هذا أمر باطل ولا أساس له من الصحة» لأنة صلى الله عليه 


وسلم قد توفي الموتة الي كتبها الله عليه كما قال سبحانه: چ اك میت ولم بو © 
(سورة الزمر: )٠٠‏ ... والأحاديث في هذا المع كثيرة» ولم يقل في شيء منها أنه يصافح 
ا ا ع 


شیطان صافحه الي له رة و يفتنه ومن بعد" (ابن باز» ۲۷ ه» صا .)١‏ 


-٤‏ اتخاذ الغلاة يوم مولده صلى الله عليه وسلم عيداء وما يصاحب ذلك من الحرمات. 

إن الناظر إلى تاريخ ميلاد البي صلى الله عليه وسلم يلحظ كثرة الأقوال وتضارها فيما 
بينها وعدم الجزم بصحة واحد منها ورد ما سواه» ولعل قي ذلك رحة يذه الأمة» وحكمة 
قد تخفى على بعض الغلاة ني جناب البي صلى الله عليه وسلم وهي أن تاريخ ميلاد الي 
صلی الله عليه وسلم لا يرتبط بعبادة معينة» وم يشرع فيه احتفالا أو غيره» لأن العبادات 
توقيفية ولا تشر ع إلا بدليل قطعي» و كل عبادة لابد ها من وقتٍ وزمن تعرف فيه» وهو 
مالا يتحقق في يوم مولده صلى الله عليه وسلم حيث أن التاريخ فيه ظني وليس قطعي. 
EOE E‏ 
عنهم أحق به مناء فم كانوا أشد غبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له مناء 
وهم على الخير أحرص» وإنما كمال خبته وتعظيمه في متابعته وطاعته» وإتباع أمره وإحياء 
a Us‏ ارا ع به» والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسانء فإن هذه 
هي طريقة السابقين الأولين من المهاحرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان 


(أبن تيمية» ٤٠ ٤‏ ١اه‏ جا“ ص۲ .)٤۹‏ 


ويقول ابن باز رهه الله: " ويغن عن الاحتفال .عولده صلى الله عليه وسلم تدريس الأخبار 
ااه و اسا ق الارن اماه ر غر اك من غر عا لاحات اال 


(ابن باز» ۱٤۲۷‏ هھ ص٤ .)٩‏ 
ويقول أبو عبد الله بن الحاج رهه الله تعالى: "وقد ارتكب بعضهم ‏ الغلاة ‏ في هذا 
الزمان ضد هذا المعئ» وهو أنه إذا دحل هذا الشهر ‏ شهر ربيع الأول س الشريف 
تسارعوا فيه إلى اللهو واللعب بالدف والشبابة وغيرهماء وياليتهم عملوا المغاني ليس إلاء بل 
يزعم بعضهم أنه يتأدب فيبدأ المولد بقراءة الكتاب العزيز وينظرون إلى من هو أكثر معرفة 
بالتهوّك والطرق المهيجة لطرب النفوس» وهذا فيه وجوه من الفسادء تم إُم م يقتصروا 


على ما ذكر» بل ضمٌ بعضهم إلى ذلك الأمر الخطر» أن يكون المي شابا نظيف الصورة 
حسن الصوت والكسوة واهيغة» فينشد الغزل ويتكسر ف صوته وح ركاته» فيفتن بعض من 
معه من الرحال والنساء فتقع الفتنة في الفريقين ويثور من الفساد ما لا بحصى' 


TY جا“‎ E (الشامي»‎ 


ونحن إذ ننکر على من يحتفلون بذکری مولده صلی الله عليه وسلم فإننا لا نتتقص من 
و وا اوا کو ا و ا ق و 
حبتهم له صلى الله عليه وسلم» ولكننا نقول: إمُم أساؤوا من حيث أرادوا الإحسان. 


-٥‏ إدعاء الغلاة روية البي صلى الله عليه وسلم بقظة لا مناماً. 

ما يعتقده الغلاة إعانمم بجياة البي صلى الله عليه وسلم بعد موته حياة تامة ها كل خحصائص 
الأحياء» ولذلك قالوا بأمُم يرونه يقظة ويجتمعون به فيرشدهم في طريقتهم» وأنه يبحضر 
حضرامم ال يقيمومًا والموالد ال يعملوكا. 

يقول عمر بن سعيد الفوت وهو أحد مشائخهم: Ng‏ 
عليه وسلم يقظة» وأنه بحضر کل مجلس أو مکان أراد بجسده وروحه» وأنه يتصرف ویسیر 
قي أقطار الأرض وق الملكوت» وهو بيغة ال كان عليها قبل وفاته لم يتبدل منه شيء» وأنه 
مغيّب عن الأبصار كما غيبّت الملائكة مع كومم أحياء بأجسادهم فإذا أراد الله أن يراه 
عبد رفع عنه الحجاب فيراه على هيثة ال كان هو عليها 

(جحلة الببحوث الإسلامية» العدد٤‏ ۱» ص۹٦).‏ 


ويزعم الغلاة أن الحضرة الي يقيموما ميت بذلك "لأن البي صلى الله عليه وسلم يحضرها 
إما بروحه وإما يقظة بجسده وروحه» وكذلك المولد الذي يقرؤونه يزعمون أن البي صلى 


TEB NS (عتثمان»‎ 


والغلاة إذ يعتقدون هذا ويؤمنون به من أحل أن يبدلوا ويغيرٌوا ويبتدعوا ف الدين ما ليس 
منه بدعوى أَمُم رؤوا البي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بذلك. 


- اعتقاد الغلاة جواز الحلف بالبي صلى الله عليه وسلم بدلا من الحلف بالله تعالى. 


وهو ما يفعله بعض الغلاة الحّال تي زماننا من الحلف بالبي صلى الله عليه وسلم أو .متعلق 
به کحیاة البي أو حاهه أو روحه. 

والصواب قي ذلك "والذي عليه عامة علماء المسلمين سلفهم وخلفهم أنه لا بمحلف مخلوق 
لا ني ولا غير بي» ولا ملك من الملائكة» ولا ملك من الملوك» ولا شيخ من الشيوخ» 
والنهي عن ذلك ني تحر عند أكثرهم» وروي عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس 
ا و ا ا ا و ج و و ر 
۲ وذلك لأن الحلف بغير الله شرك» والشرك أعظم من الكذب"' 


(التميمي» ۸ه 2 ص ۷ ): 


(١)رواه‏ الطبران في الكبير وقال رحاله رحال الصحيح . 


احور الغاي: الجفاء في حق البي صلى الله عليه وسلم. 


الجفاء ق اللغة: من "جفا E‏ ۾ يلزم مکانه» ورحل حاتي الخلقة والخلق: غلیظ» 
والجفاء نقيض الصلة (الفيروزابادي» ١٠٤١هے‏ ج١‏ مادة جفا). 

والحفاء في الاصطلاح الشرعي: "رد ما ثبت للبي صلى الله عليه وسلم من الخصائص 
والفضائل أو رد بعضهاء وقي هذا معن الحفاء الذي يقطع الصلة المتولدة ق القلب من الحبة 
والتعظيم نتيجة اعتقاد عدم ثبوت تلك الخصيصة للبي صلى الله عليه وسلم أو حعل تلك 
الخصيصة لعامة الناس (إبراهیم» ۱٤۲۱‏ ه» ص۲۹). 


مظاهر الجفاء في حق البي صلى الله عليه وسلم: 
١‏ البعد عن التأسي بسنته صلى الله عليه وسلم: 
< ا 4 که gs‏ ر ت وا کے ےک 
قال تعالی: ey‏ ن لک فی سول اللو اسو حستة لمن کان درجوا ال له واليوما لاخر 
و اک نرا کیا ا 4 (سوره الاخزاب: ۱ قال ابن کثير ق تفسیر هذه الأية: هذه الأية 
e‏ بالبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله» وطمذا أمر تبارك 
وتعالى الناس بالتأسي بالبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته 
وهذا قال تعالى للذين تضجروا وتزلزلوا واضطربوا قي أمرهم يوم الأحزاب # لقدكان 
کہ فی سول آله ت أي هلا اقتدیتم به وتأسیتم بشمائله صلی الله عليه 
وسلم (ابن کثیر» ٤۰۲‏ ۱ه ج۳» ص٥ .)٤۷‏ 
والتأسى بالبي صلى الله عليه وسلم هو: اا و ا 


التأدب بآدابه والتخلق بأحلاقه صلى الله عليه وسلم» وعلى ذلك فالتأسي والاقتداء شامل 
لکافة أمور الدین" (عثمان» ٤‏ ١٤۱ه‏ ص٤۲١).‏ 

فعلی کل مسلم بحب الرسول صلی الله عليه وسلم أن یتعلم سنته ویتتبع هدیه ویتأسی بقوله 
والسبيل الحقيقي للتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم هو تطبيق سنته وهدية ق جميع 

NESE SN a E 
من اعتقادات وعبادات ومعاملات وأخحلاق وآداب ونظم اجتماعية و سياسية.‎ 

رام اید ع ا لای کر س ی و 
کل شان من شؤون حیاتمم» ویسیرون على مجه ویقتفون أثره ویتبعون هدیه صلی الله عليه 
کر م ر ف د اق ت و ا ا 
ليست من أمور التشريع» سواء ق المأ كل أو المشرب أو النوم أو الجلوس» أو حي قي قضاء 
الجحاحة أو طريقة المشي أو اللباس. 

وحير مثال على ذلك» فعل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما "الذي كان يتتبع 
اا البي صلى الله عليه وسلي» صغبرها و کبیرهاء أين قام» وأين صلى› وا خا 
وكيف فعل ... وهكذا» حي خيف على عقله» من شدة اهتمامه بذلك رضي الله تعالى 
عنه" (العزامي (ب)» ٤۲۸‏ ۱ه» ص۹٥‏ ۱۰). 

ها و کا ره ا و 
مسجد مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» فأذن المؤذن» فقام رحل من المسجد بمشي» فأتبعه 
صلی الله عليه وسلم رمسلم برقم .)٠٥١‏ 

وإنكار أبو هريرة رضي الله عنه على هذا الرجل سببه مخالفته للرسول صلى الله عليه وسلم 
بخرو جه من المسجد بعد الأذان» رغم النهي من البي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. 


والأحاديث والآثار قي هذا المقام كثيرة» وكلها تؤ كد على حرص الصحابة وسلف هذه 
الأمة على السنة والتأسي بها واقتفاء أثرها والسير على مُجها. 

وخحلف من بعدهم خحلف ‏ في زماننا هذا أضاعوا السنة وظهرت فيهم البدعة» وساروا 
على غير مجه صلى الله عليه وسلم» وزهدوا في هدية وسنته» حي درست في زماننا بعض 
السنن فلا تحد من يعمل با إلا الترر اليسير» كصلاة الشروق والضحى وقيام الليل. 
وسأذكر بإيجاز بعض السنن ال ضْعف تأسي الناس فيها بالبي صلى الله عليه وسلم. 

أ العبادات: مثل صلاة الشروق صلاة الضحى» قيام ال و اروا هالت 
الحرام بالطواف» صلاة الاستسقاءء صلاة الكسوف والخسوف» التبكير لصلاة الجمعة» 
الصلاة بين الأذان والإقامةء الترديد مع المؤذن والصلاة على البي صلى الله عليه وسلم بعد 
الفراغ من الآذانء صيام التطو ع كالاثنين والخميس والأيام البيض من كل شهر »وإعفاء 
اللحية وتقصير الشارب ... أخ. 


ت الادذکار: مثل دعاء دخحول السك والخروج منه» دعاء دحول ا والخروج منه» دعاء 
دحول الخلاء والخرو ج منه» أذكار النوم» أذكار الصباح والمساء» أذكار لبس الثوب» أذكار 


ج س الآداب الشرعية: ومنها: 

آداب السلام: كقول السلام عليكم ورحة الله وب ركاته عند الدحول على الآحرين أو 
الخرو ج من عندهم» فقد استبدها البعض بقول صباح الخير» ومساء الخير» وغيرها من 
العبارات المستورة. 

ا د و ت و ا و ا 
للسنة النبوية الشريفة. 

ااا ااك م اک الك لمر او لر تب لهاد دنواخد او الا کا ولکرب 
RA aa e‏ 


عمدا وعدم لعق الأصابع بعد الفراغ من الطعام» ونسيان البعض ذكر الله سبحانه وتعالى 
بداية الطعام والحمد قي آخره. 

آداب النوم: ومنها عدم الوضوء قبل النوم» وعدم النوم على الشق الأععن واستقبال القبلةء 
فالات ك ارتا او ا قا ي ا ول ا ا ا 
لا ی ارد غا ن اسا لم ار لالهو ل جال السا و ااه 
والسبب في مخالفة السنة والبعد عن المدي النبوي وعدم التأسي به صلى الله عليه وسلم هو 
قلة الاهتمام بالعلم الشرعي» وتقصير أهل العلم في القيام بواحبهم قي تبليغ هذا الدين على 
لا و ا ا و ب 
إلا ما رحم الله تعالى . 


۴- نزع الميبة والإجلال لحديث البي صلى الله عليه وسلم أو سيرته. 

هيبة الكلام حين الحديث عن البي صلى الله عليه وسلم أو عن سيرته» وكأنه حديث عابر» 
عليه وسلم» ولا مبالاة» ولا اهتمام» ولا توقير» ولا احترام» بل قد يكثر الهرج والمر ج أثناء 
تدارس حدیثه» وقد ترتفع الأصوات وتکثر الح ر کات عن ذکر سیرته صلى الله عليه وسلم» 
ا ر ی 2 2 و ر ا د 0 I‏ 
ara rs‏ ۶< > 

الول کجهر بع وڪم لبعض (سورة الحجرات: ). 

موته في الرحصة مثل كلامه المسموع من لفظه» فإذا قرئ كلامه وحب على كل حاضر أن 


لا یرفع صوته علیه» ولا یعرض عنه» کما کان يازمه ذلك ټ جلسه عند تلفظه به» وقد نبه 
الله تعالى على دوام الحرمة المذكورة على مرور الأزمنة في قوله تعالى: 

ار tL‏ کک 2ہ eT‏ 
وڏا قر اران فاس يعوا له وأنصتوا للك ترون ل رسو رةالأعراف:؛ ١‏ ۲) 
u AN Einar J Se E‏ 
بيانها قي تب الفقه والله أعلم" (ابن العربي» ۱۳۷۸ ه ج٤»‏ ص۲٠۷٠).‏ 
ولقد كان سلفنا الصاح إذا ذكر عندهم البي صلى الله عليه وسلم أو حديثا من أحاديثه أو 
وسلم أمامهم» O I O‏ ا 
العکد راد سا غر خت کے خی ر جه ا السو ت و کان غت الر ھی بی مهد داعا 
ع ا ا ا ر ا ری ا ت کر لا ترعوا صو تک 
رو الى يتأول أن يجب له من الإنصات عند قراءة حديثه ما يجب عند ماع 
قوله صلی الله عليه وسلم" (عثمان» ٤۱٤۱هے‏ ص۷۰). 
ر اڭ کے ی کدی رس ل اا صل ا عله را 
ا خلس اة خلس كفي كانة ودا اراد الوس للحديت اغس , نطب وش 
يابا وتعممٌ وقعد على منصته جخشوع وحضوع ووقارء وخر مجلس من آوله إلى فراغه 
ف الات ر ر و کے ر 
وعن الإمام البحاري رحه الله تعالى س أنه قال: "ما وضعت في كتابي الصحيح حديا إلا 
ا ر کن ا 0 


فانظر إلى همة الإمام البخاري وهيبته وتوقيره واحترامه وإحلاله لحديث البى صلى الله عليه 


وسل فما كان يكتب حديقا ي كانه الصخيح حن يغتسل ويصلى ركعتين أي هيبة هذه 
إذا علمنا أن عدد "أحاديث صحيح البخاري هي ارا ف 


.)۲ ھهھه» ص۲۷‎ ٤ خا (الخطيب»‎ SOOT 


ومنهم من كان يتغير حاله مع حديث البي صلى الله عليه وسلم» فقد "جحاء رحل إلى سعيد 
فحدثه» فقال الرحل: وددت أنك لم تتعن» فقال: كرهت أن أحدثك عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأنا مضطجع. وكان جعفر بن محمد إذا ذكر البي صلى الله عليه وسلم 
عنده» أصفر لونه. وكان ابن القاسم صاحب مالك: إذا ذكر البي صلى الله عليه وسل 
جف لسانه في فيه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم" (إماعیل» ٦۰١۲م»‏ ص۹۷). 

فين نحن من هذا الأدب وذلك التوقير؟. 

۳ رواية بعض الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة دون التثبت منها. 

ع ا وارز ا ل ال صل اد عله ر 
فالحديث الضعيف: "هو الحديث الذي م جتمع فيه صفات او 6٥‏ ه» ص۲ ۱). 
والحديث الموضوع: "هو ما تشب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم انحتلاقا وكذبا ما ل 
يقله أو يفعله أو يقره» وقال بعضهم: هو المحتلق الصنوع E O)‏ 
وقد ذكر الإمام مسلم في مقدمة كتابه ما فيه تحذير من الضعيف: ' باب النهي عن الحديث 
بکل ما سمع» مسدلا بقوله صلی الله عليه وسلم: "فی بالمرء کذبا أن يحدّث بکل ما مع" 
(مسلم» برقم .)٥‏ 

Ee 
صلی الله عليه وسلم وهو غیر عام بصحته" (زینو د.ت» صض۲۲)).‎ 

وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الموضوعةء فقال: "من كذبا على 
فليتبوأً معقده من النار" (البخاري برقم .)١٠١‏ 

وقال صلی الله عليه وسله: "سیکون ف آحر الزمان ناس من امي يحدثونكم ما م تسمعوا 


أنتم ولا آباؤکم» فإیاکم وإیاهم" (مسلم» برقم .)١‏ 


وقال صلى الله عليه وسلم: "من يقل على ما لم أقل فليتبواً معقده من النار "رالبخاري»برقم۹١٠)‏ 
ومع الأسف نسمع كثيرأ من ينتسبون إلى العلم ‏ فضلاً عن عامة الناس س يتناقلون 
او ا ا ا و و ق 

ومن أمغلة ذلك ززي دت صر ۴ 1 ة۴ ©: 

اتخات ام ر حه 

تعلموا السحر ولا تعملوا به. 

۳ لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه. 

٤‏ جنبوا مساح د کم صبیانکم وجانینکم. 

ا ا و کی ا 

SE ES 

۷ تو سلوا بجاهي. 

ا و ا ا 

٩‏ الكلام قي المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. 

إلى غير ذلك من الأحاديث الموضوعة والمكذوبة على البي صلى الله عليه وسل وال 
تصدى ها علماء حهابذ» بينوا عللها وأسقامهاء وصنفوا ها کتبا كي يحذروا منها وجعلوا 
هناك ضوابط لقبول الحديث» آفردوا له مصنفات شي» واشترطوا ف ذلك الإسناد» وهو 
الطريق الموصل إلا متين الحديث» وأوحدوا ما يسمي بالحرح والتعديل لمعرفة حال رحال 
الجحديث والحكم عليه بعد بيان حاهم. 


يقول ابن المبارك: "الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء" (فلاتهء ١١٤٠ه.‏ 
جا“ ص۹). 

وقال ابن الجوزي: "ما أحسن قول القائل: إذا رأيت الحديث يباين المعقول» أو يخالف 
لمنقول أو يناقض الأصول» فاعلم أنه موضو ع" (السيوطي» ٤۱٤‏ ۱ه ج۱»› ص۹٤۲).‏ 


ويقول ابن سيرين: "م يكونوا يسألون عن الإسناد» فلما وقعت الفتنة قالوا: موا لنا 
رحالكم» فينظر إلى أهل السنة فيؤخحذ حديثهم» وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخحذ حديثهم' 


(القطان» ۲ هھه.» ص .)۲۸۳٣‏ 


٤‏ عدم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره أو كتابة أسمه. 
aC EAE N N E i‏ 
اللائكة الكغا) قال ا عباس : يصلون: ر کول ايت حجر » ١‏ اھ “A‏ ص .)٦۱۸۲‏ 


وقد أخحبر الله سبحانه وتعالى أنه هو وملاثكة الكرام يصلون على البي صلى الله عليه وسلم 


۶ ر رک ر ےو ور ےر 4 رس کرک و ن 


وأمر المؤمنين بالصلاة والسلام عليه قال تعالى: چ نَا له وملڪ ته يصون على التي 


کاب الب E‏ يما ) 4 (سورة الأحزاب: )٥٦‏ قال ابن 
قوق افر هله الاك الوذ من هده اة أن اله سحانة وال أحر ادو رة 
عبده ونبيه عنده في الملا الأعلى بأنه يث عليه عند ملائكته المقربين» وأن الملائكة تصلي 
علیه» تم أمر تعالى E‏ بالصلاة والسلام عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل 
ل چ (ابن کثیر» ۱٤۰۲‏ ه» ج۳» ص۰۷٥).‏ 

قد بين البي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة عليه» كما حاء قي حديث كعب بن عُجرة 
رضي الله عنه "قيل يا رسول الله» أما السلام عليك فقد عرفناه» فكيف الصلاة عليك؟ قال: 
قولوا اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم إنك حيد جحيد 
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما با ركت على آل إبراهيم إنك حيد جيد' 


وقد رغب البي صلى الله عليه وسلم قي الصلاة والسلام عليه قي أحاديث عدة» منها ما رواه 
ل الل" (مسلم برقم» .)٤۰۸‏ 


e TE 

وعن على ابن أي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلہ: 'البخيل 
ت ا فلم يصل عا O ٩"‏ 

E EO E aE 
قبره الشريف» فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا‎ 
E TC 
.)٥۳ ٤ص‎ a BTA (أبو‎ 

ومع هذا الفضل العظيم للصلاة على البي صلى الله عليه وسلم» تحد أن كثير من الناس 
وو ا و E‏ کا وو 
النطق بألقاب وأوصاف قبل ذكر اسم وحيه من وحهاء الدنيا تعظيما وتشريفا له» فكيف 
بسيد البشرية وخاتم الرسالة الأبديةء اليس أحق بأن يعظم ويشرف و صلی ا 
ذکره صلی الله عليه وسلم. 

a ME O a o al 
كتابة (صلى الله عليه وسلم) بعد امه يكتب (ص) أو (صلعم) أو ما شابمها من الرموز الي‎ 
. يستعملها بعض الكتاب والمؤلفين‎ 

قال ابن باز ره الله: "والمشرو ع أن تكتب كاملة تحقيقا لما أمرنا الله تعالى به» وليتذكرها 
القارئ عند مروره عليهاء ولا ينبغي الاقتصار قي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على كلمة (ص) أو (صلعم) وما أشبهها من الرموز" (ابن باز» ٠٤۲۷‏ ه» ص۷٥).‏ 


(۱) (۲) وصححه الحاكم ورافقه الذهي (عثمان» ٤۱ ٤‏ ۱ه ص۷۸) . 


(۳)الحدیث سنده حسن على شرط مسلم» وهو صحیح .ماله من طرق وشواهد (عثمان ٤۱١ ٤‏ ۱ه ص۷۹). 


ويقول حلال الدين السيوطي: "ويكره الرمز إليهما ‏ الصلاة والسلام ‏ قي الكتابة بحرف 

أو حرفین کمن یکتب (صلعم) بل یکتبها بکما هها» ويقال أن أول من رمزها (بصلعم) 

قطعت يده" (السيوطي» ANY‏ جا“ ن 

فينبغي على المسلم الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحافظ على الصلاة والسلام 

على نبیه کلما ذکره بلسانه او حط امه ببنانه. 

٥‏ اعتقاد الجفاة أن ما جاء به أولياءهم خير نما جاء به البي صلى الله عليه وسلم ويشبتون هم كرامات فاقت 
کرامات البي صلی الله عليه وسلم. 

ومن ذلك (صلاة الفاتح لما أغلق) يعتقدون أما تفضل القرآن الكر آلاف المرات بل 

يعتقدون أا أفضل وأكمل من صيغ الصلاة ال حاء به الرسول صلى الله عليه وسلم» 

ويهجر أصحاب هذا المعتقد الصلاة المشروعة على البي صلى الله عليه وسلم» ويرددون 

صلاة الفاتح لما إغلق ‏ يقول أحمد التجاني ‏ أحد أولياءهم ‏ "لما أمري صلى الله عليه 

وسلم[ قي الرؤيا ] بالرحوع إليها ‏ أي صلاة الفاتح لا أغلق _ سألته صلى الله عليه وسل 

عن فضلها؟ فأخبرن أولا: بن المرة الواحدة منها تعدل من القرآن ست مرات» تم أحبرني 

ثانيا: أن المرة الواحدة منها تعدل من كل تسبيح وقع ق الكون» ومن كل ذكر ومن كل 

ڈذغاع کر او صعير»› ومن القرآن ستة آلاف مرة" (إبراهيم: ۱ ه.» ص ۲۸۰). 

إن من الحماقة والسفه أن يعتقد القائل فضلا عن المسلم أن قراءة هذه الصيغة المبتدعةء أفضل 

من قراءة كلام الله مرة واحدة» فضلا عن ستة آلاف مرة» وهذا مالا يقوله مسلم. 

وهؤلاء الحفاة یثبتون لأولیائهم کرامات ‏ كما يزعمون ‏ فاقت كرامات الي صلى الله 

الشام رآه يصلى الأوقات الخمسة بالمسجد الحرام بالمقام الحنبلى وهو بالشاء" 


CT aS 


وهذا ما لم يمحصل للبي صلى الله عليه وسلم ولا لصحابته الكرام بعد الهجرة مع اشتياقهم 
الشديد للمسجد الحرام من أحل الصلاة فيه وأداء العمرة» ولم يتمكنوا من فعل ذلك إلا بعد 
الفتح. 

ويذكر الجفاة عن الشيخ أبو عمرو بن مرزوق القرشي: "أنه كان الرحل العربي إذا اشتهى 
أن يتكلم بالأعجمية أو العحمي يريد أن يتكلم العربية يتفل الشيخ ق فمه فيصير يعرف 
تلك اللغة كأفا لغته الأصلية" (العبده» ۲١٤١ه‏ ص٤۷).‏ 

وقال النبهاني تي ترجة أي بكر بن محمد بن عمران: "ما مر الفقيه بقرية إلا غفر لأهلهاء 
وري بعضهم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال له: من قبل قدم الفقية أبي بكر دحل 
الجنة (النبهان» ۰۹٤۱ه‏ جاء ص٤۳٤).‏ 

وحاء في ترجمة محمد الشربيي أنه: " لما ضعف ولده أحمد وأشرف على الموت» وحضر 
عزرائيل لقبض روحه» قال له الشيخ: أرجع إلى ربك وراحعه فإن الأمر نسخ» فرحع 
عزرائيل وشفى أحمد من تلك الضعفة وعاش بعدها ثلاثين عاما" (ابراهیم» ۲۱٤۱ه‏ 
ص۱۸۷). 

إن هؤلاء الحمقى وإن كانوا يعون أمُم أولياءء تتلاعب يم الشياطين كما تشاء» ويظنون 
أن هذا من هدي الصالحين ‏ سبحانك هذا بمتان عظيم!. 


منهجهم وتسير على معتقدهم وتصدق كراماتمم وما يعتريهم من تلبس الشيطان يمم 
E‏ 

وبعد هذا البيان اليسير لبعض إساءات المسلمين لنبيهم صلى الله عليه وسلم» ينبغي علينا نحن 
اللسلمين أن تنتصر لرسولنا صلى الله عليه وسلم من أنفسنا بعدم الغلو قي ذاته الشريفة أو 
أثره» مۇتمرین بأمره» منتهين عن هيه وزجحره» فهذا هو التصديق به والحب الحقيقي له صلى 


المبحث الثاي: إساءات غير المسلمين للبي صلى الله عليه وسلم. 


شهدت الفترة الماضية ارتفاع نيرة المواحهة بين العام الإسلامي من جحهة» وبين العام 
السيحي من جهة أحرى» وذلك فيما يتعلق بالهجوم السافر على شخص البي صلى الله عليه 
وسلم بوسائل وطرق متعددة تحوّل فيها العداء على الإسلام وثوابته ونبيه صلى الله عليه 
وسلم من اعتداء فردي أو طائفي إلى اعتداء دول إقليمي» مما ينذر أن العداء المسيحي على 
الاحتفاء به وتأكيده ق المناسبات الدينية وعلى حوائط الكنائس والأديرة ويذكر ذلك 
ارات و اعارا نے کہا سان معا ے. 
إن من يهاجمون البي صلى الله عليه وسلم لا جهلون من هوء بل يعرفونه حق المعرفةء قال 
اله e‏ لذبن ءَاَيتهم آلكتب يعرفوته, كما يعون ناءَهُم ون 
نهم كمون E‏ © رر البقرة: )١ ٤١‏ وهذه الآية تدل 
ییوت آلرَسول اتی لے آلذی دوه منوا عِندَهُم ف التوردةٍ 
(سورة الأعراف: ۷ 
إن ما بحدث من الغرب المسيحي قي زمانناء من كراهية خير البرية يعد ظاهرة مرضية» ۾ 
يشار كهم فيها أي من الحضارات الأحرى الي بددها الإسلام وحل علهاء وهي ظاهرة 
ا ا ا ق ا 
وا ها هان غل د كرو ق الح ااذه 


احور الأول: بواعث الإساءة للبي صلى الله عليه وسلم من غير المسلمين. 

إن هذا التهجم والتطاول على مقدسات المسلمين» وعلى نبينا حمد صلى الله عليه وسلم 
أسباب متعددة» هي الدافع وراء التطاول والإساءة الي نشاهدها ونسمعها قي وقتنا الحاضر 
من غير المسلمين. 

ولعلنا ق هذا احور نساط الضوء على أهم تلك الأسباب والبواعث: 

١‏ العداء العقدي رالديني): 

ذكر القرآن e‏ الدينية للإسلام لدى أهل الكتاب» 


ر م ےر ر GL So‏ 03 2 رک ى 
وسخریتهم بتعالیمه» قال تعالی: م یناما زین ٤امنوا‏ لا ادوا الس ادوا ديت هروا وى 


2 ص وهم ج ے ۶> 2> می > 2 8< 
ااذ اوا الککب من کیک والکتار أولياء افوا ا هن ك ومین تا ودا ادم إل 

م ر کہ ر ص کر کے کر 2 واک کر س > ۶3ے 0 

ا رق آخدوها هزوا ولعبا دلت باهر قوم لا عقون ا 4 (سورة المائدة: .(0V : o^‏ 

0 2 ر م < > 
وقد عملوا على إضلال المؤمنين وصرفهم عن دينهم قال تعال: وقالت طايفة من اهل 


وس 2 ەف کے ا جر 2 ر و أ م ر ے ص رص r‏ ر 3L2‏ 
الک ءامنوا بالّذِۍ أ 1 لذب ءامنو وجه اهار e‏ 
۶ 


مدهل ا 
اد 


رہ وص ل E‏ م > ےم روہ 4g‏ 
پحاجودر عند عند ريک قل قل ِن الفضل بيد أل ويه من هسَاء E‏ آل 
عمران: ۷۲ ۷۳) ولذا حذر القرآن الكرم من هؤلاءء واتخاذهم أولياءء قال تعالى: ۴ 


٥ ۶Z م ے‎ 


ا م A‏ ہے 2ے Ss‏ م 7 ا 
تاا ااذ اموا ا سدوا لود اا ياء بعضمم وَلياءُ بض ومن د سوم کہ انه 


ح 


ّإ َه لا يهى الوم ليبن ارح رسورة المائدة: .)٠١‏ 


فهذه بعض الشواهد» وإن کنا تت I‏ ارا عن غايامم» ومقاصدهم الدينية قال تعال: 


ويقول عثمان الرؤوف: "وإذا عدنا إلى أطروحة صامويل هنتغون حول صدام الحضارات» 

نجدها تبي صدام الإسلام مع الغرب على أساس دين تاريخي طويل» بينما تبن صدام الصين 
مع الغرب على أساس اقتصادي استراتيجي وتحعله قائما على مبدأ فكرة الحرب الاقتصادية 
القادمة بين آسيا والغرب» فالوضع يختلف بشكل كبير بين الحالتين' 

(صحيفة الشرق الأو سط العدد ٠۲١‏ قي .۲/٠/١‏ 


الاستعلاء (التعصب القومي): 

إن العام الغريي يرى أن الرحل الأبيض الغريي هو سيد العا م» والمؤهل للحياة الرغيدة على 
هذا الك وكب والتصرف ق شئونه» وحكم العام بأسره» ويرون أن غيرهم من الشعوب 
حلقوا تي درحة أقل منهم» a NAE ES VS‏ 
فيهم ويقوم على تفضيل الغربي على غيره مطلقا 


وقد ا القران ل ل هذا اللاستعلائية» قال تعالی: وقالتِ البهود 
کہ ص اکا E a a Be‏ أنتر e‏ 2 
عفر لمن مشا وعدت دا ولل ملف ا e‏ وما س لَه 


OA ا‎ 

El Be E 
E 

على إرادة الشعوب» وخياراها المستقلة" (المحمود وآحرون» ۲۹٤۱١ه‏ ص١١٠).‏ 

لذا تراهم يتدخحلون في أدق التفاصيل للدول ‏ خاصة الإسلامية منها س وكأما تقوم بدور 

الوصي عليها. 


۳ الخوف من الاندشار الواسع للإسلام. 

إن نما يؤرق مضاحع أهل الحل والعقد ق القارة الصليبية» هو الزحف الإسلامي الواسع إلى 
SN Og NG ay BOE E‏ 
والزعماء الدينيين» وهو ما دفع الكثير منهم إلى أن يعبرٌوا عن غيظهم بالإساءات المتوالية 
على القرآن الكرم والإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم. 

وهذا الخوف والقلق ناتج أيضا عن الإحصاءات الي تصدرها مراكز الأبحاث والإحصاء 
السكان لدیهم» حيث تشير الإحصاءات إلى تزايد عدد المسلمين شک ملفت يي دول 
القارة الأوربية حيث أصبح عددهم "في السويد أكثر من نصف مليون مسلم» وي النرويج 
أكثر من ۲۷١‏ آلف مسلم» وق الدانمرك قرابة ١٠۲آلف‏ مسلم» وف فلندا ٠١‏ آلف مسلم 
وهذا التنامي الإسلامي قي هذه المناطق وغيرها حعل كثيرا من المنظمات اليهودية والكنيسية 
تنادي با لخطر امحدق يذه اجحتمعات (المرحع نفسه» ص۹١٠٠).‏ 


3 


\ 


ومن الأمور الي تدعو إلى تخوف الغربيين من الإسلام زيادة أعداد المساحد ف الدول الغربية» 
بت الخدت هده الس اخ تاف غاد الكنائس فيها» حيث " بلغ عدد ماحد ق امیا 
وحدها ما يقارب من ٠٠٠۲مسجد»‏ وترتفع ني بريطانيا نحو ألف مئذنة مسجد» وي فرنسا 
وحدها ٠ ٤‏ إمسجدا ولاتسع المصلين» وق اماتا نكر غاد السا ن ۰ ۰ مسجد 
ومصلى» وق بلجیکا نحو ۲۰۰مسجد ومصلى» وقي هولندا ما يزيد على ٤٠۰‏ مسجد» ويي 
او ا ر ھا س رر کو و ایی ن کی ها 

u E E E 
ويقول ليفي ستراوس : " إن وجود الإسلام قد لعب دورأ مزعجا » لقد قطّع إلى نصفين‎ 

O I O 
)٤۷ص‎ ›»ه١٤۲۸‎ » الإإسلام بعملية أسلمة للغرب » ومنع المسيحية من أن تتعمق " (يسري‎ 


إن الخوف والقلق من الإسلام القادم قد أصبح ظاهرة ق لغة السياسة والإعلام الغربي» وهو 
ما أطلقوا عليه اسم (الإسلامو فوبيا) وهو مصطلح يعي الخوف من الإسلام» وقد ظهر 
کو وا ع ی ر ر در 


٤‏ التصور الخاطئ عن الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم. 

إن من الأسباب الباعثة للتطاول على بي الرحهمة صلى الله عليه وسلم» هو التصور الخاطئ 
والفهم المغلوط عن الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم» حيث ارتسمت في أذهان الجتمع 
الغربي صورة مشوهة مبنية على الكراهية للإسلام والمسلمين. 

ولعل الجهد ‏ ني تشويه هذه الصورة ‏ يعود إلى النخب السياسية والفكرية والدينية 
والإعلامية في تلك اجتمعات» وال استخحدمت بمحموعة من العوامل المساعدة ق زرع هذه 
الصورة القبيحة لالإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم. 

ومن تلك العوامل المساعدة ما يلي: 

أ س جهود المستشرقين (الدراسات الاستشراقية): 

ويمكن تعريف الدراسات الاستشراقية: بأها "دراسات أكاديية يقوم بها غربيون كافرون __ 
من أهل الكتاب بوجحه حاص للإسلام والمسلمين» من شي الحوانب: عقيدة» وشريعة» 
E ECE E o yy‏ 
تشكيك المسلمين فيه» وتضليلهم عنه» وفرض التبعية للغرب عليهم» وخاولة تبرير هذه 
التبعية بدراسات ونظريات تدعي العلمية الموضوعية» وتزعم التفوق العنصري والثقاقي 
للغرب المسيحي على الشرق الإسلامي (غراب» ١١٤١ه»‏ ص۷). 

وقد حظيت الدراسات الاستشراقية وما تزال بدعم سخي من الجحكومات الغربية ومن 
المؤسسات الغربية الخاصةء "فقد كلفت الحكومة البريطانية بحنة وزارية بدراسة أوضاع 
الدراسات الشرقية والأفريقية والأوروبية الشرقية والسلافية عام ۷٤۱۹م‏ ... وقامت 


مؤسسة فورد بتكليف جحموعة من الخبراء لإعداد دراسة عن أوضاع الدراسات الإقليمية 


او ا وکر کات ال کا خت يوان دراس الفرف 
الأو سط: البحث والدراسة قي العلوم الإنسانية والعلوم الاحتماعية رمطبقات» ١١٤٠ه‏ ص۹٦)‏ 


جاء به لا يعتبر دينا حديدا بل هو تعاليم وترانيم نصرانية حصل عليها من بعض القسيسين 
الذين كان يتعلم النصرانية منهم 

يقول صاحب كاب الرشول ضلى الله عليه وشلم ي كتابات المستشرقن: "وهولوا لقاء 
الرسول (الطفل) وهو ابن (تسع) أو راثن عشرة) بالراهب (المنحرف) بحيرا مع قافلة التجار 
وعلى ملا منهم وأمام معهم وأبصارهم اوهو لقاء قصير جدا» E ET‏ 
(بحيرية) أو (نسطورية) تسربت إلى الإسلام ... وهو خبر حرفوه» وحولوا دلالاته» 

وخسموا ا وهو لوها إل سات تله سن تلد مغلهن 0 ج اه ر 
على السطح وبيان أن المسلمين متصارعين متناحرين مختلفين فيما بينهم» وذلك لأن نبيهم ‏ 


ت المناهج التعليمية: 


حيث يدرٌّسون أبناءهم منذ والصفر على كراهية الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم 
ويصورن همم أن هذا الدين هو دين يدعوا إلى القتل وسفك الدماء ويجعلون شعاره السيف» 
أي أنه انتشر بالقوة والإكراه» معتمدين في ذلك على بعض نتائج الدراسات الاستشراقية 
ا 

ا OEE a‏ 
"وقد تطورت الدراسات ف هذه الجامعات وزادت أعداد الطلاب والمدرسين والباحثين فيها 
زيادة كبيرة» فعلى سبيل المثال بلغ عدد المتخحصصين وأعضاء هيغة التدريس والموظفين 


الأکادیمیین بجامعة کالیفورنیا بی ر کلی ۸۰ موظفا عام ۰٩۱۹ء‏ أما عدد طلاب الدراسات 
العليا فبلغ عددهم ٠٠١‏ طالباء بينما عدد المواد الدراسية الخاصة بالشرق الأو سط فبلغ 

۰ مادة یدرسهما ٥۰۰۰‏ طالب" (مطبقان» ۱٤۲۱‏ ه› ص۷۱). 

اللوي اليهودي: 
فقد لعب e aT‏ بفضل ما بمتلكه من إمكانات اقتصادية وإعلامية» إذا استطاع 
أن يعطي للرأي العام الغربي صورة مشوهة عن الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسل 
كما استطاع أيضا ما يملكه من أسطول إعلامي أن يدافع عن قضيته وأن يصرّر دولة اليهود 
والكيان الإسرائيلي بأهُا دولة حضارية مدنية ديقراطية ضعيفة يهدد العرب والمسلمون أمنها 
ووجودها. 
ومن نشاطات اللوي اليهودي إعلاميا 'الحديث عن الأحلاق اليهودية والمسيحية ق الحتمع 
الأمريكي» بوصفها الأحلاق العالية المقبولةء الجحديرة بالإتباع» مع تحنب الإشارة إلى 
الأحلاق الإسلامية» Eg a‏ الحديث عنهاء بحيث غدت اليهودية 
والمسيحية في نظر الأمريكي أغوذجا للتقدم والحضارة والأحلاق» وأصبح الإسلام تعبيرا عن 
القوة المتخحلفة والخطرة (امحمود وآخرون» ١٤۲۹‏ ه صض١١١).‏ 


د مساهة بعض المرتدين في تشويه صورة الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. 

و ا ا ا و و کا 
شيطانية)» وتسليمه نسرين وهي طبيبة بنغلاديشية صاحبة رواية (العار) والذي دعت فيها 
إلى إعادة النظر قي القرآن الكر لأحل إعطاء المسلمة المزيد من حقوقها المسلوبة» وأيان 
هيرسي على: وهي صومالية الأصل» ألفت قصة فيلم (الاستعلام) والذي كان يُسيء بشكل 
واضح للاسلام والمسلمين» وإرشاد منجي وهي هندية الأصل من مواليد أوغندا» هربت مع 
عائلتها المسلمة الأصل إلى كنداء وهي مؤلفة كتاب (مشكلة الإسلام اليوم) وكتاب (مسلمة 


تنادي بإصلاح دینها) (المرحع نفسه» ص ۱۲۳ )١۲٤‏ بتصرف. 


إلى غير هؤلاء المرتدين والزنادقة المرتزقين والذي يجثون عن الشهرة والمال بالإساءة إلى 
دينهم» حيث قامت الحكومات الغربية برعايتهم وإبرازهم على أمُم مثقفين إسلاميين 
معتدلين» وجعلت هم الحوائز والأومة تكريا هم. 

ويدحل قي هذا الباب بعض الشعائر الحرفة لبعض الطوائف الإسلامية كالشيعة ‏ هداهم الله 
والذين يقومون بطوقس تخالف العقل» مثل ضرب أنفسهم بالسيوف والسلاسل وتعذيب 
أحسادهم بالحرق والخرق» نما يستغله أعداء هذا الدين ويصورونه على أنه الإسلام الحقيقي 
الذي جاء به محمد صلی الله عليه وسلم. 


احور الثاي: مظاهر إساءات غير المسلمين للبي صلى الله عليه وسلم: 

أن الاعتداء على الإسلام ورسول صلى الله عليه وسلم في الواقع المعاصرء ليس وليد الصدفة» 
أو أنه بجاو من رسام أو خر ج معتوه» بل هي خحطة لتشويه الإسلام بتزبيف الحقائق 
ومحريف التاريخ وتشويه الرموز» وذلك لنع انتشار هذا الدين» نتيجة للرعب الذي لم يفارق 
الرهبان والقسيسين والقادة ورحال الفكر من أن الإسلام يشكل الخطر الداهم على أوربا 
وأنه يهدد النصرانية في عقر دارهاء مع ازدياد إقبال النصارى على اعتناق الإسلام الذي 
أصبح الديانة الثانية ق بعض الدول الغربية. 

فأبت نفوسهم الخبيثة إلا أن تُسيء إلى الإسلام وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم» ضانين 
أنمم بذلك سيطفؤوا نور الإسلام في قلوبناء أو أَمُم سيحطوا من قدر نبنا صلى الله عليه 
رھ 

فاتخذوا لذلك وسائل وأساليب متنوعة من أحل تحقيق هذه الغاية وذلك الهدف المنشود» 
ومن هذه الوسائل ما يلي: 

١‏ المطبوعات: 

E E e a E 

وسلم» يقول المسيو كيمون قي كتابة (مبتولوحيا الإسلام): "إن الديانة المحمدية حذام فشا 
بين الناس وأحذ يفتك هم فتکا ذریعا بل هو مرض مروٴع وشلل عام وحنون ذهيٰ يبعث 
الإإنسان على الخمول والكسل» ولا يوقظه منهما إلا ليسفك الدماء ويدمن معاقرة الخمور» 
ويجمح ق القبائح» وما قبر محمد تي e‏ عمود كهربائي يبعث الجنون ٿي رؤوس 
السلمين ويلجفهم إلى الإتيان عظاهر الصر ع (الهستريا)» والذهول العقلي» وتكرار لفظه راللّه 
الله) إلى مالا مماية» وتعوّد عادات تنقلب إلى طباع أصيلة» ككراهية لحم الخرير والنبيذ 


(١)موسوعة‏ أنتجها فريق من المستشرقين الذين أرادوا أن يعيدوا كتابة تاريخ الإسلام من خلال هذه الموسوعة 
عضمون بمتلى بالاتمامات الباطلة والظالمة عن الدين الإسلامي وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. 


Ey SN E aA ll 
.)۲ ص۰‎ 

وهذا كلام إنشائي من ميسو» حيث أنه م يأ على أي مثلبة ق الديانة المحمدية ‏ كما 
يزعم» سوى كراهية لحم الخازير والنبيذ والموسيقى» وهي في ديننا تأحذ حكما أشد من 
الكراهة وهو التحري» وقد أثبتت البحوث الطبية لديهم المخاطر المترتبة على أكل لحم 
بولند فهو شاغن لا لا غلا 


ويقول المستشرق كارادي فو في موسوعة المعارف الإسلامية : "وقد اصطنع البي [صلى الله 
عليه وسلم] القصة الي تقول: بأن الرسول السماوي يتحدث إلى الأنبياء واعتقد أنه تلقى 
رسالته ووحيه منه» والظاهر أن البي [صلى الله عليه وسلم] عرف جبريل من خبر البشارة 
الواردة ف الإنجيل» ولكنه م يكن قي مقدوره أن يعرف الإنجيل من غير وساطةء ولعله مع 
ذلك الخبر من أفواه بعض الفلاسفة أو الباحثين بي الأديان» أو من أحد الحنفية» وقد وصلهم 


الخبر مشوها" (خحفاجي» 7۲۷ ه» ص۲ .)°٥°‏ 


وهذا كلام عار عن الصحة» حيث أنه صلى الله عليه وسلم لم يلتقي بأهل الكتاب قيل بعثته 
وهجرة إلا وما ورد في قصة بحيرا الراهب» وعمره آنذاك أي عشرة سنة. 

وجاء في كتاب (تقدّم التبشير العا مي) الذي آلفه الدكتور غلوور: "إن سيف محمد والقرآن 
أشد عدو وأكبر معاند للحضارة والحرية والحق» ومن بين العوامل المدّامة الي اطلع عليها 
العام إلى الآن (خليل» ١۲١٤٠ه‏ ص١١).‏ 

وهذا الكلام يفو ح منه الحقد والحسد والكره والبغخض لكل ما هو إسلامي» فلا يشك ذي 
عقل قد درس الإسلام» ووقف على شيء من سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم أنه دين قد 
كفل الحريات وساوى بين الطبقات. 

وقد أظهرت كاوين أرمسترونج الأمر على حقيقته تي كتايها (حمد) حيث تقول: 'لقد 
دأبنا على وضع أغاط وقوالب حديدة للتعبير عن كراهيتنا للإسلام» وال يبدو أهُا أصبحت 
راسخة قي وحدانناء ففي السبعينات نملكتنا صور أثرياء النفط» وق الثمانينات كانت 


اا و ا ا ا رای ن ا ور 
الإإسلام هي صورة الدين الذي يعدم دم الإبداع وحرية الفنان (بادحدح»۲۷٤‏ اھ2 
وكلام كارين هذا نستنتج منه أربعة أمور» أوها: أن عدائهم للإسلام ناتج عن كراهية 
وحقد راسخ في وحدام ثانيها: الحسد الذي اشتملت عليه قلوهم ما وهبه الله لبعض بلاد 
السلمين من مقومات اقتصادية كالبترول» ثالثها: إظهار طقوس بعض الفرق الضالة كالشيعة 
وإبرازها على أما الإسلام الحقيقي وهو ما عنته بقوها (آية الله) فهو مصطلح لا يطلق إلا 
عند الشيعةء رابعها: الدعوة إلى الخروج عن الدين والردة وتسمية ذلك إبداع وحرية فنان. 
ويقول القس روبرتسون ني كتابه (الإسم) : 'الإسلام أسسه جرد فرد بشري مقاتل يسمي 
محمد [صلى الله عليه وسلم]» وي تعاليمه ترى تكتيك نشر الإسلام من خلال التوسع 
e E E‏ 


EA O E EE |‏ 
وهو كلام منافي للحقيقة» حيث أن الإسلام انتشر بالدعوة المصحوبة بالحكمة والموعظة 


ف ی کال ا ادع إل سيل ريك باليكمة 


٤: 2727و‎ 


ر و ر ر ۶٣‏ ص س م > ےو 

ويصف الفرنسي حوليان الإسلام بالوثنية تي كتابه (تاريخ فرنسا) بقوله: "إن حمدا مؤسس 
دين المسلمين» قد أمر أتباعه أن يخحضعوا العام» وأن يبدلوا جميع الأديان لدينه هوء ما أعظم 
الفرق بين هؤلاء الوننين والنصارى! إن هؤلاء العرب قد فرضوا دينهم بالقوة وقالوا للناس: 
ا أو موتوا» بينما اتبا ع المسيح ااا النفوس برهم وإحساهم (خلیل» ۱٤۲٩‏ ه» ص٠٠)‏ 
لقد أقحم جولیان نفسه في أمر لا یفقه فيه شیئاء فکیف یکون دين ماوي یوحد الله ویفرده 
في العبادة دينا وثنياء ثم إذا كان هو يزعم أن الإسلام أنتشر بالقوة» فأي قوة قي انتشار 

الإسلام ق أوربا قي زمننا هذاء مع ما تلاقيه المراكز الدعوية هناك من التضييق والتنكيل! ‏ 


ا او ن ل ا ا د ر ا 
تنطوي عليه نفوسهم الخبيثة من الكرة والحسد والغل للإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم 
ومن تبعه من المسلمين. 

۴ اللقاءات واعاضرات والبرامج الإعلامية. 


وهو مارب خر من الأسالب الى ادها اسر د ل لى تابه رما واا 
أا تصل إلى عدد أكبر من المشاهدين والمستمعين» ومن ذلك ما تزعمه البابا (بينديكيت) 
السادس عشر مؤخرا بالهجوم على الإسلام من حديد» وهو أعلى رمز ديي قي الغرب 
اللسيحي» حيث ألقاء حاضرة في جمع من العلماء الألمان قي حامعة (ريجينسبرج) يوم ۱۲ 
سبتمبر ١۰١۲م‏ وال بدأها مجوم صريح على ني الإسلام قائلا: "أرني ماذا قدم محمد من 
جحديد» وسوف لن تحد إلا أمورا شيطانية وغير إنسانية» مثل أوامره الي دعا إليها بنشر 
لاان فو طريى السب (خحفاحي» ۲۷٤۱ه»‏ ص۳۹). 

NE ao AEC OA 
ق ا ا و ر ا ا ی ر‎ 
الفهم وقلة الإدراك.‎ 


وهذا القسيس الإنحيلي بات روبرتسون يقول قي قناة تلفزيونية: "كل ما عليك هو أن تقرأً 
ما كتبه محمد قي القرآن» إنه كان يدعو قومه إلى قتل المشركين» إنه رجحل متعصب إلى أقصى 
حد» إنه كان لصا قاطع طريق» إن ما يدعو إليه هذا الرجحل في رأبي الشخحصيى ليس إلا 
Seas ea‏ 
NA N O O yg‏ 
اليهودية ... تم استذار محمد [صلى الله عليه وسلم] بعد ذلك ليقتل اليهود والتصارى في 
المدينة» أنا أقصد أن هذا الرحل A a oS‏ 


والناظر إلى ما قاله روبرتسون يخلص إلى ما يلي: أولا: التناقض فيما قال فهو يقول إن 
القرآن الى اوو اورا ن 


ومرة أحرى يقول إن 1.۸٠0‏ من القرآن هو من النصوص النصرانية واليهودية» إذن النصرانية 
واليهودية تدعو إلى قتل المش ر كين أيضاء ثانيا: يقول أن موسى ذكر قي القرآن أكثر من 
٠مرة‏ وهو بذلك كاذب خاد ع بل حاهل بالقرآن الكرج» حيث أن موسى عليه السلام 
ذکر في القرآن ۲۹٠مرة‏ فقط وليس كما يدعي هذا الحاقدء ثالقا: إذا كان القرآن عبارة عن 
سرقة من المعتقدات اليهودية» فلماذا لا يتم الاعتراف به والإبمان .معتقداته وما جاء فيه كما 
تعتقدون وتؤمن يذه المعتقدات اليهودية؟» رابعا: أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما 
هاجر إلى المدينة صاح من كان فيما من اليهود» وكتب بينه وبينهم عهدا» ثم هم من نقض 
العهد» ومع ذلك لم يقتلهم ‏ وإن كانوا مستحقين له بل أحلاهم إلى خيبر. 

ويقول حيري فايتز الرئيس السابق للمؤتر السنوي للكنيسة المعمدانية الجنوبية تي صدد 
حديثه عن البي صلی الله عليه وسلم ما نصه: "... شاذ» ميل للأطفال» وترو ج اثنيَ عشر 
زوجة» آحرهن طفلة عمرها تسع سنوات (العمر» ۲۹١٤١ه‏ ص۲٤).‏ 

فهذا كذب وافتراء لابرهان عليه ولا صحة للعدد الذي ذكره» فأمهات المؤمنين أحد عشر 
رضي الله عنهن» ومات عن تسع منهن» وأما زواحه من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
فموافق لما كان معمول به في ذلك العصر» حيث أن المنافقين واليهود ق المدينة وقبلهم 
مشر كين لم ينكروا ذلك بل أقروه» مع عداوتمم للبي صلى الله عليه وسلم. 

ومن أولئك السفهاء المسيغين حيري فالويل» الذي قال ق أحد القنوات الأمريكية: "أنا 
أفقد أن عمد كان إرهايا لد قرات ما يكي عن اسان غر السلين آنه كان رجل 
عنقف» ورحل حروب ‏ (المحمود وآخحرون» ۱٤۲۹‏ ه› ص١٤‏ ۱). 

هذا كلام لا يستند إلى دليلء إنغا دليله عليه وهو الحقد والحسد والغل الذي يملا قلبه ويهذي 
RT‏ 

ويسير على طريق ال ركب المالكين جولد تسهر الذي يقول: 'لقد أفاد _ يقصد البي صلى 
الله عليه وسلم ‏ من تاريخ العهد القدم» وكان ذلك في أكثر الأحيان عن طريق قصص 


A N a aE 
.)٠۲ص‎ ه٠٤۲۷ الذين أرسلهم الله هدايتهم ووقفوا في طريقهم" (القحطان»‎ 

وهي SL NESE‏ لإاك لس دما عقا وزغا هى اقاس ن 
النصرانية» فلو کان له قلب يعقل به لآمن بالقرآن وما جاء به محمد صلی الله عليه وسلم 
بدلا من التهم الي تُطلق جزافا بأنه دين مأحوذ من النصرانية» فموافقته لما عندهم تثبت 
صحة ما حاء به صلى الله عليه وسلم. 


۳ الرسوم والأفلام: 

وهي وسيلة حديثة وأسلوب حديد اتخذه المسيعون لتضليل الرأي العام حاصة بعد أن أثبتت 
ا Sl e a‏ 
يعتمدون فيه على المشاهدة والطرفة بدلا من القراءة والسماع. 

من ذلك إصدار مؤلف كتب أطفال داغر كي ألفٌ كتابا عن الإسلام وأراد أن يضع على 
غلافه صورة للرسول صلی الله عليه وسلم» "نشر المؤلف یوم ۹/۲/١٠٠٠۲م‏ إعلان مسابقة 
لرسم الرسول صلى الله عليه وسلم بصحيفة بيلاندز بوستن اليمينية المتطرفة والتابعة للحزب 
الحاكم» فتجاوب معها أن رر ا وأرسل کل منھم صورة تخيلية 
للرسول صلى الله عليه وسلم» وكانت كلها تعكس نظرة سوداوية للإسلام» وحاقدة على 
السلمين وعلى الرسول صلى الله عليه وسلي» إذا تظهر إحدى الصور صورة رحل قبيح 
ل ا ع و و ت کر ر ا و و 
of‏ ۰ء وتم نشر هذه الرسوم ا على موقعها بالإنترنت (نور» ۲۷٤۱ه‏ ص۸) 
و ا و انو ی کن ادت کرمن احا ت و اف 
الأوروبية كفرنسا وألمانياء وأسبانياء والسويد وغيرها نشر تلك الرسوم أو بعضهاء لتحفيف 
الضغط على الحكومة الداع ركية. 


ا ا من الاعتراضات والاحتجاجحات من قبل الجالية المسلمة ق لامرك رفض 
رئيس الوزراء الداغر كي وضع حدا هذه السخافات» وذلك بحجة حرية التعبير» كما رفض 
المدعي العام الدغر كي طلب الدعوى الي قدمت للقضاء الدع ر كي بحجة أمُا لا تستحق النظر 
إليها أمام الحاكم الداع ركية" (المرحع نفسه» صة). 


ولعل هذه الحادثة هي الأبرز والأحدث في موضو ع الإساءات الي مست جناب البي صلى 
الله عليه وسلم في الواقع المعاصرء و كانت هما ردة فعل كبيرة جدأ لاسيما على المستوى 
الشعي الإسلامي» الذي ما ترك طريقا فيه نصرة للبي صلى الله عليه وسلم إلا طرقه 

و سلکه» من مظاهرات سلمية» ومقاطعات اقتصادية 0 مناصحات شذب ET‏ 
إلى بريد كل رئيس دولة أوربية كانت طرفا قي الحادثة» كما رُفعت عرائض دعوى إلى كل 
المحاكم ذات العلاقة والاحتصاص» وقام الدعاة العاملون بدعوة شعوب هذه الدول الأوربية 
إلى اللإسلام» ونشر المطبوعات الي توضح الصورة الحقيقة لما كان عليه رسول الإنسانية 
صلى الله عليه وسلم» وتفاعلت الشعوب الإسلامية مع كل المواقع قي الشبكة العنكبوتية 
وال خصصت لنصرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. 

ومن الأمثلة المحرية ف هذا الشأن» "لوحة توجحد بكنيسة سان بيرونيو .مدينة بولونيا ق و سط 
إيطالياء وهي عبارة عن رسم لشخص عار مدد أرضا وهو يعذب ٿي جهنم بشکل بشع» 
وقد كتب على جانبها بحروف واضحة اسم البي صلى الله عليه وسلم» الرسم يرجع إلى عام 
٥‏ ام» وقام به رسام معروف قي ذلك الوقت» هو جيوفاني دومودينا 

(حفاجي» ۱٤۲۷‏ ه» ص۳۳). 

إن الإإصرار على إبقاء هذه الرسومات والتماثيل الموحودة ف العديد من الكنائس الأوربية إلى 
يومنا هذا» يمثل وصمة عار على جبين كل من ينادي باحترام الأديان السماوية أو الدعوة 
إلى التسامح وحوار الأديان. 


ومن الأمثلة الأحرى على الرسوم والتماثيل» "تمثال يوحد قي حراب أحد الكنائس الهامة» 
وه كنيسة سيدا العزيزة ى مدينة دينذرموند ق بلجيكا التمتال متحوت هن الخشتا ف 


القرن السابع عشر بواسطة النحات الأوروبي ماثيويس فان بيفرن» ويظهر في أسفله صورة 
رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ملقى على وجهه وهو يحتضن القرآن» وتدوسة أقدام 
ملائكة يعبُرون عن هزيمة وانكسار البي [صلى الله عليه وسلم] وعن انتصار المسيحية على 
الإإسلام (المرحع نفسه» ص١٠٠).‏ 

وهي أمثلة تؤ كد أن الكراهية والحسد والحقد على الإسلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
كراهية متأصلة في نفوس الأعداء منذ القدم» ويذكيها الباباوات والقساوسة الدينيينء مما 
ت ها ت عة هة ول کا بأمُا حرب على الإرهاب وتحفيف 
منابعه. 

ويتبن الإعلام الإيطالي إساءة أحرى للبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جحلة ستودي 
کاتولیکي واليٍ 'نشرت في عددها لشهر مارس ۲۰۰۹م رما يصور الشاعر الإيطالي دانيّ 
أليغييري والشاعر الرومان فرجيليوس عند أطراف دائرة من النار ومن حوها شياطين» يسأل 
فرجيليوس دانيٍ: هذا الرجل المشطور إلى اثنين اليس هو محمد؟ وجيب داني: أجل» شطر 
اثنين» لأنه زر ع الشقاق ق الحتمع" (جفاحي» ١٤۲۷‏ ه» ص۸٤).‏ 

لو قروا سيرته صلى الله عليه وسلم» لعلموا أنه هو الذي وحّد الآمة بعد الشتات» وجعها 
بعد التناحر والشقاق» ونقلها من قبائل متناحرة متقاتلة متباغضة متحاسدة فيما بينهاء إلى 


أمة عظيمة خالدة يخشاها كل من عاداها. 


برس الأمريكية الأسبوعية في ولاية تكساس» من إعلان لدار عرض أمريكية» تعرض فيلما 
إباحيا بعنوان الحياة الجنسية للبي محمد [صلى الله عليه وسلم ]ء وعلى الرغم من 
الاحتجاحات الي تلقتها الدار السينمائية من مسلمي ولاية تكساس إلا أمُا رفضت إيقاف 
عرض اليل و1 خد آي إجراء لنم عر ضة ن فل السو نة بل قامت الشرطة بناء على 
طلب الدار بصد المتظاهرين الحتجين على عرض الفلم (العمر» ۲۹٤١ه»‏ ص۲"). 

أي كراهية وحقاٍ هذاء إن ما قامت به هذه الدار لشاهد على تقافتهم المنحطة» وال يترفع 
عن حاكاقا حانين المسلمين فضلا عن عقلائهم ‏ والعياذ بالل . 


وعلى هذا الصعيد ما ذكرته المرتدة الصومالية أيان حرصي وال "أكدت عزمها على إنتاج 
فيلم على شاكلة فيلم حياة براين» يتناول حياة البي محمد [صلى الله عليه وسلم ] المليقة 
بالألوان ‏ على حد وصفها » وصرّحت بأن شخصا ما سيقوم بتمثيل دور البي محمد 
إا صل الله وس] وها سد كر فة اواب الى تفرص أل باق السلمين لا ودوك أن 
ا ع ع ا و ی ای ی ا 
اله عليه وسلم]» لزوجه ابنه» وكيف أنه غاب قي غار وعاد ومعه الحل السحري لزواحه 
منها' (المحمود وآخحرون» ٤۲۹‏ ۱ه»› ص۱۳۸). 

إن المتتبع لنشاطات هذه المرتدة الصومالية» يرى أما جيعها تصب فى مصب واحد ألا وهو 
الإساءة للإسلام ونبينه صلى الله عليه وسلم» وهو ما يطلبه وينشده الغرب من أمثاهها من 
المرتزقة المرتدين» مقابل عرض من الدنيا قليلء ES NE‏ 
O O O‏ 
حهاية الشرطة (المرحع نفسه» ص۹١١).‏ 


إن هذا الطوفان الجارف من المكر والعداء والإساءة عل كل ما هو مقدس عند المسلمين 
E E E as‏ 
يحاك حوهاء والقيام بواجب النصرة السلمي لنبينا حمد صلى الله عليه وسلم» وعدم تحميل 
الجاليات الإسلامية في تلك الدول تبعات الأزمة» بل لابد أن نستشعر عظم المسؤولية» 
ونطرق كل باب فيه نصرة لديننا ونبينا صلى الله عليه وسلم. 

فالصراع الفكري مع الغرب ليس سحابة عابرة» ولن يقف عند حد معين» فالأحداث 
متسارعة» والإساءات والاعتداءات متوالية» والعدو يخطط ويمكر» وينو ع الأساليب ويجدّد ق 
i‏ 

ينبغي علينا أن نحرل الأزمات إلى مشاريع دعوتةء توظف فيها طاقات الأمة توظيفاً ايا 
A NG‏ 


المبحث الغالث: النتائج العكسية (الإججابية) لحملات الإساءة للبي صلى الله عليه وسلم 
في الغرب. 


O O O N 
التأثير ف قلوب ونفوس المسلمين» ولا عجب ولا غرابة في ذلك فالأمر متعلق بسيد البشرية‎ 
وعلى الرغم من هذا الضر والأذى الذي أصاب كل الحبين لنبيهم صلى الله عليه وسلم إلا‎ 
او ا قو کن اک اام او شد ال اا د مان‎ 


ےو 


الین جاو بالإفك عصبة نک لا سبو سرا کم بل هو حير 


کس < وک ص ص روم< < رود ل م 
TS‏ منم ما كسب من الاثم وای و کرم من اا 7 4 
(سورة النور: )١١‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم ق ذلك: "عا لأمر المؤمن» إن أمرة كله خير [ وليس ذاك 
eS E ad GE oO‏ 
E‏ 
نتاج لحملات تشويه صورة البي صلى الله عليه وسلم قي الغرب» ومنها: 

١‏ إظهار الإبعان والحبة والتعظيم والنصرة للبي صلى الله عليه وسلم في قلوب المسلمين: 

فقد ظهرت ردة الفعل قوية ومؤنرة يي المسلمين» ومدهشة لغير المسلمين» الذين هاهم 
وأفزعهم الموقف الشعي حيث حرحت المظاهرات السلمية والشعارات المنددة والمستنكرة 
لفعل هؤلاء المستهزئين وتعالت الصيحات المطالبة .عقاطعة منتجاتمم وبضائعهم» وما أعقب 
ذلك من انتفاضة جاحة لنصرة سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. 


م 


جر ی ق حادلة اللإفك: لن 


ما حدد تي القلوب حبه صلی الله عليه وسلم» قال تعالی: ونوا يیاو ورسولو 


el Ls E 


مھ 
| 
> 


وبين تعالى أن النصرة من ۰ الإعان قال تعالى: ولد خد الله ميق لبس لما 


هڅ ب 


ءات 
ا 39 A7 e2 SaaS‏ ل A‏ ك ر 0 2 ا l2‏ 
ولد PEN‏ رى قالوا أ وا قال فا دوا وانا میک 


م الشدهدین ل (سورة آل عمران: ١‏ 


وہ رو و و ا س > و ے 


فالفلاح كل الفلاح في الإيعان به صلى الله عليه وسلم المقتضي تعزيره ونصره وإتباع ما جاء 
ET‏ ۴ الا ت السو ال لیے لی جدود مکنوبا عند دهم 
ف الَوردة اليل يامرشُم ڀالمعروف ويه عن الشڪر ويل لَه 
ألطيّبت وعحرم عليه م الحبيت ويصضم عله e‏ والاغكل ألّتى 

بے ءامنواً پو ن CE‏ او 
A‏ 4 (سورة الأعراف: .)٠١١‏ 
۲ إظهار اليهود والنصارى على حقيقتهم 

لقد أظهرت الحملات المسيعة للبي صلى الله عليه وسلم الوحه الحقيقي لليهود والنصارى 
Co E O EG a ys‏ 

صدورهم» قال تعالی: # قد بدت العَصا نا وهه وما ٹخنى صدورھم اکر 4 
(سورة آل عمران: ۱۱۸). 

فالذي أقام مسابقة الرسوم المسيغة للبي صلى الله عليه وسلم قد بدت البغضاء منه» والذين 
شار كوا في الرسم بدت البغضاء منهم» والصحيفة الي نشرت الرسوم قد بدت البغضاء 
منها» والحكومة الدغر كية ال وصفت ذلك (بحرية التعبير) قد بدت البغضاء منهاء 


وحكومات الدول الغربية وأمريكا الي ساندت الدنمرك ف موقفها هذا قد بدت البغضاء 
وقد ظهرت هذه الحقيقية في وقت تعالت فيه الأصوات بالدعوة إلى التسامح والتعايش مع 
الغرب ما يحمله من قيم حضارية. 

صلى الله عليه وسلم» وسقطت كل الشعارات البراقة ال كانوا يترنمون ما في حافل 
السلمين» بل سقط القناع المزيف وانكشف الوحه البشع الكريه للغرب الحاقد. 

۳ تأكيد معنى الولاء والبراء في نفوس المسلمين. 


ا دقانو الق تعبد من دون اله تعالى» من الأصنام المادية أو المعنوية 
كالأهواء والآراءء وبغض الكفر بجميع ملله وأتباعه الكافرين » ومعاداة ذلك كله" 
O)‏ 

قال تعال: يالومو نکی اوی من ون لومت وسن مکل درل 
1 


ف 
e‏ و کک ب ر ر3 و د ک 
e‏ ا الى ا 


کے 


4 

4 

3 

8 

e 

\ 
CE 
3 

\ 

ص 
i‏ 
ا 

ج 
8 
C_‏ 
:6 
یا 
e‏ 
حح 
C:‏ 
Cr‏ 
ر 


ص س ٥‏ و ور 3F‏ ک۶ و ر ۶ 


اله ردیر آله فإن ولوا فخذوهم واقت لوهم حبث 


کچ 


٤ ےم‎ 


م ے و س TS‏ 0 ن : 
درف و ا ا ولا ولا یا 0 4 (سورة النساء: )۸٩‏ وقد هی سبحانه 
EEE ae,‏ تاا E E‏ 

والتصری أولياه بعصم آولياء بعض ومن بوم نک ائه من مهم إن لَه لا يهدى الوم ألمي 


4 (سورة المائدة: .)٥١١‏ 


وقال صلى الله عليه وسلم: "أوثق عرى الإبمان: الموالاة ق الله والمعاداة ق اللّه» والحب في الله 
والبغض ى ارڑ ٩("‏ (أحمد» برقم .)۱۸٥ ٤١۷‏ 

إن من أعظم فوائد هذه الحملات "تأكيد معن الولاء والبراءء وإظهار معالمه ال كادت أن 
تندرس» فقد كثرت المقالات واللقاءات والندوات قي وسائل الإعلام المختلفة» بقصد هده 
هذا المبدأ العظيم» الذي هو أوثق عرى الإبمان" (العمر» ١٤۲۹‏ ه» ص۷١١).‏ 

٤‏ إبراز مواطن القوة في الأمة الحمدية. 

أن هذه الحملات المسعورة كشفت عن مواطن القوة في هذه الأمة» وال كان البعض ينظر 
إليها على أَمُا ضعيفة أو خحائرة القوى» وما أن مسّت الأحداث دينها ونبيها صلى الله عليه 
وسلم حن انتفضت كالأسد الهصور انتفاضة رجحل واحد» للذب عن دينها وعرض نبيها 
و 

E E Sg CC 
رحل واحد» وبروح ومشاعر ومواقف موحدة.‎ 

إن هذه القضية "أوحدت في الفرد المسلم إدراكا لأهمية دوره» وشعورا بأثر فعله» وترتّب 
على ذلك رفع روحه المعنوية» وطموح هته العلية» وعلى مستوى الأمة شحذت العزائم 
واتقدت المشاعر وتحلت صور العزة» وظهرت آثار النصرة» وبالجحملة كان الأثر النفسي 
التربوي عميقا وقوياء إذ تبددت كثير من سحب العجزء وانزاحت كثير من أوهام التقصيرء 
ا و والتراحع (بادحدح» ٤۲۷‏ ۱ه» ص٤‏ ۷). 

إن رد فعل الأمة الشعي لم يقف عند الشجحب والاستنكار ‏ كما جرت العادة ‏ بل تعداه 
إلى العمل»ء ولعل أبرز شاهد على ذلك هي المقاطعة الاقتصادية وال م تقتصر على حهود 
الملستهلكين بل تعدته إلى التجار الموفقين اللذين قاطعوا استيراد هذه البضائع ‏ ولن يضيع 


٥‏ زيادة عدد المعتنقين للإسلام في الغرب» وتوسع الناشط الدعوي فيها. 

لقد أحدثت الضجة الي أثيرت بسبب الرسوم المسيغة للبي صلى الله عليه وسلم لدى 
الغربيين» الفضول للتعرف أكثر عن البي صلى الله عليه وسلم» الذي أقام المسلمون الدنيا 
ومن المبشارات أن صحيفة داف ركية نشرت "مقالا يتعاتب فيه القساوسة أمم لم يبشروا 
بدينهم كما ينبغي ولم يحملوا رسالتهم بالشكل الصحيح كما فعل المسلمون» فقد اعتنق 
الإإسلام حوالي سبعة آلاف دان ر كي حلال عامين ‏ بعد الرسومات ‏ ومعظمهم تحت سن 
الثلاثين» بينما من سبع سنوات لم يعتنق النصرانية سوى سبعمائة» وهم ليسوا بالأصل من 
لفن (احمود وأحرون» ۹ هھ ص۱۸۷). 

ويضاف إلى ذلك انتشار بيع نسخ القرآن الكرع» والكتب الإسلامية» "فعلى الرغم من 
الآثار السيئة والواسعة على النشاطات الإسلامية بعد الحادي عشر من سبتمبر إلا أنه مع 
ذلك ازداد ق العام الغربي الإقبال على التعرف على الإسلام» وأصبح القرآن الكرم من 
أكثر الكتب مبيعا ف الأسواق الأمريكية والأوروبية" (المرجحع نفسه» ص١١١).‏ 

ومازالت المنظمات والجمعيات الإسلامية تقوم بواجحب الدعوة والتبليغ ق تلك الدول 
الأوروبية وما زال عدد المعتنقين للإسلام فيها يتزايد على الرغم من التضييق والتحجيم لتلك 
الجمعيات والمراكز الدعوية. 


المبحث الرابع: كلام المنصفين للبي صلى الله عليه وسلم من غير المسلمين. 


O N CT NIECE 
اللوي اليهودي» يتحدثون عن الإسلام بإنصاف» ولكن تضيع أصواتمم داخحل صناعة ضخمة‎ 
مموها المحططات الصهيونية الصليبية قي الغرب» هي صناعة الكراهية والعداء للإسلام‎ 
لعن وال صل ا علدو مك‎ 

وسوف نسلط الضوء قي هذا الميحث على كلام المفكرين والأدباء المنصفين للبي صلى الله 
عليه وسلم من غير المسلمين. 

يقول ول ديوانت : "إذا ما حكمنا على العظمة عا كان للعظيم من أثر في الناس قلنا: 
إن حمدا صلى الله عليه وسلم كان من أعظم عظماء التاريخ» فلقد أحذ على نفسه أن يرفع 
اللستوى الروحي والأخحلاقي لشعب ألقت به ثي دياجير الهمجية حرارة اجو وجحدب 
الصخراب ر قد ق فق هذا الفرض احا 2 يذاه فيه أي ملم أرق الاريخ كه" 
(بادحدح» ۱٤۲۷‏ ه» ص .)٥٩‏ 

GE ENN O E E 
ا رن ۰ب 0۷۰م ذلك الرحل الذي جاء إلى قومه بدين جديد‎ 
بعد أن توفرت دواعي النبوة» وأن دينه حال من الشكوك والأضاليل» وقد جاء بالمعجزات‎ 
القوم متحملا من قومه الاضطهاد المتزايد م‎ aT دللا على دعوته المبار كة» ثم ساد‎ 


ارتحل إلى المدينة وبعد فتح مكة عفا عن أعدائه فيها فامنوا به" (ياسين» ۰۷٠۲م»‏ ص۷٣).‏ 


(١)فیلسوف‏ آمی رکي ومؤوخ وکاتب ۱۸۸٥(‏ ۱۹۸۱). 
(۲)مستشرق فرنسي وكاتب معروف ومؤرخ مشهور» ولد ق بلدة لاتاي ۱۷١۸(‏ س ۱۸۲۸)» ألف قي العربية عدة 


ويقول البروفسور دافيد بنجامين”: "لقد كان الإسلام مذ الأزل دين الك الحقيقي ولكنه 
بعد محمد أصبح مملكة CO O ET‏ 


ویبین رینه دیکارت “ بعض صفات البي صلی الله عليه وسلم وال جعلت فيه ختام 
النبوة» بقوله: "نحن والمسلمون يي هذه الحياة» ولكنهم يعملون بالرسالتين العيسوية 
والحمدية» ونحن لا نعمل بالثانيةء ولو أنصفنا لكنا معهم جنبا إلى حنب» لأن رسالتهم فيها 
ما يتلاءم مع كل زمان» وصاحب شريعتهم محمد [صلى الله عليه وسلم] الذي عجز العرب 
عن مباراة قرآنه وفصاحته» بل م يأت التاريخ برحل هو أفصح منه لساناء وأبلغ منه منطقاء 
وأعظم منه خلقاء وذلك دليل على ما يتمتع به ني المسلمين من الصفات الحميدة الي أهلته 
لأن ا حلقات الأنبياءء ولأن يعتنق دينه مات ارين من التر 


(یاسین» ۲۰۰۷م» ص۱٣‏ ۲). 


ووصف الزعيم المندي مهاتما غاندي الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه بملك بدون نزاع 
قلوب ملايين البشرء يقول غاندي: "أردت أن أعرف صفات الرحل الذي ملك بدون نزاع 
قلوب ملايين البشر ... لقد أصبحت مقتنعا كل الاقتناع أن السيف لم يكن الوسيلة الي من 
حلاها اكتسب الإسلام مكانته» بل كان ذلك من خلال بساطه الرسول [صلى الله عليه 
وسلم] مع دقته وصدقه في الوعود» وتفانيه وإحلاصه لأصدقائه وأتباعه» وشجاعته مع نقته 
المطلقة تي ربه وقي رسالته» هذه الصفات هي الي مهدت الطريق» وتخطت المصاعب وليس 
السيف» وبعد انتهائي من قراءة الحزاء الثاني من حياة الرسول [صلى الله عليه وسلم ] 
وحدت نفسي أسفا لعدم وجود المزيد للتعرف أكثر على حياته العظيمة" 


(نور» ٤۲۷‏ ۱ه ص١۲۰‏ ۱). 


()أستاذ اللاهوت وقسيس الروم الكاثوليك لطائفة الكلدان ولد عام ۷٦۱۸ءم»‏ وقد اسلم وغيرٌ امه إلى عبد الأحد 
داود. 

(۲)فيلسوف فرنسي وعالم ریاضیات وفیزیاء» »)١٦٦١  ٠١۹٦(‏ أشتهر بكتابه (مقاله الطريقة) الذي يعد مصدر 
ا ا ر معا ق ال الو 


وهذا الكلام من الزعيم الهندي» يبين لنا تقصيرنا قي دعوة غير المسلمين إلى ديننا وتعريفهم 
بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم بلغاقم المختلفة . 

ويجعل سنرستن الأسوجحي”" البي صلى الله عليه وسلم فوق عظماء التاريخ بقوله: "إننا 
تنصف محمد إذا أنكرنا ما هو عليه من عظيم الصفات ويد المزاياء فلقد حاض خمد 
CE E BE Ee‏ 
حن انتهى به المطاف إلى النصر المبين» فأصبحت شريعته كمل الشرائع» وهو فوق عظماء 


O a 


ويرد الفيلسوف آي بيزنت على من اّمم البي صلى الله عليه وسلم بأنه تزوج هذا العدد 
الكبير من النساء لإشباع شهواته ورغباته» بقوله: "هل تقصد أن تخبرني أن رحلا ف عنفوان 
شبابه لم يتعد الرابعة والعشرين من عمره» بعد أن تزوج من امرأة أکبر منه بکثیر وظل وفیا 
E‏ 
تزو ج لإشباع رغباته شهواته؟ ليس هكذا يكون الحكم على حياة الأشخاص» فلو نظرت 
NEC ECE O a NS‏ 
في تحالف لصا أتباعه أو الحصول على شيء يعود بالنفع على أصحابه» أو كانت للمرأة ال 
تزوجها قي حاحة ماسة للحماية ‏ (یاسین» ۲۰۰۷م» ص٤ .)١١‏ 


ويدحض توماس كارلايل مزاعم المتعصبين حول البي صلى الله عليه وسلم بقوله: 
رع اعرد من الهارى لخن أن عمد ا يكن وريد امه التهرة ال 
ومفاخر الجاه والسلطان... كلا وأم اللهء لقد كانت ق فؤاد ذلك الرحل الکبیر ‏ ابن 
القفار والفلوات» المتورد المقلتين» العظيم النفس» المملوء رة وخيرأً وحنانا وبرّأ وحكمة 
وحجا وإربة ونيا أفكار غير الطمع الدنيوي» ونوايا حلاف طلب السلطة والحا 


(۱)مستشرق اسو حي ولد عام cA‏ اُستاذ اللات المتامة) حرر جحلة العام الشرقي له عدة مۇ لفات منها: القرآن 
الإنجيل الحمدي» ومنها تاريخ حياة حمد. 

(۲)فيلسوف إنحليزي شهير» حصص في كتابه (الأبطال وعبادة البطولة) فصلا لبي الإسلام بعنوان (البطل في صورة 
رسول : محمد الإسلام) وقد عده واحدا من العظماء السبعة الذين أنجبهم التاريخ. 


وإني لأحب حمداء لبراءة طبعه من الرياء والتصنع" (جمعة» ١٠٠٠۲م»‏ ص٤۸).‏ 

E Oa : 2‏ 4 
يقول البروفسور رماكريشنا' ': "لا بمكن معرفة شخحصية محمد بكل جوانبهاء ولكن كل 
ما ق استطاعن أن أقدمه هو نبذه عن حياته من صور متتابعة جيلة» فهناك محمد البى» 
ومحمد الحارب» ومحمد رحل الأعمالء ومد رجحل السياسةء ومحمد الخطيب» وحمد 
المصلح» و محمد ملاد اليتامى» وحامی العبيد» و محمد حرر النساءء و حمد القاضی» کل هذہ 
الأدوار الرائعة ف كل دروب ا ا 
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وخر و كان عاق الا تاف الد ع حر ن الاات :خي حورل رمات و ارال‎ 
تلك الجحماعات الوحشية الي كان يعيش البي [صلى الله عليه وسلم] بين ظهرانيهاء فكان‎ 
البي [صلى لله عليه وسلم] داعا إلى ديانة الإله الواحد» وكان يث دعوته و‎ 

رر جن اعا وإن في شخحصيته صفتين هما من أحل الصفات الي تحملها النفس 
البشرية» وهما العدالة والرحهمة رالزين» ۲۰۰۷م» ص٦٤٠).‏ 

جور ج برنارد شو الإنكليزي : له مؤلف أ ماه (حمد)» وقد أحرقته السلطة البريطانية 
يقول: ( إن العام أحوج ما يكون إلى رجحل في تفكير محمد» وإن رجال الدين في القرون 
ا ا ا و ا 
عدو للمسيحية» لكنى اطلعت على أمر هذا الرجحل» فوجدته أعجوبة حارقة» وتوصلت إلى 


١(‏ )رئيس اجحلس اندي _ للبحوث الفلسفية» رئيس قسم الفلسفة قي حامعة ما يزوري تي المند. 

(۲)مستشرق الان ولد ق درسدن »)۱۸۸٤  ۱۷۹۳(‏ من مؤلفاته كتاب (الشرقيون وعقائدهم). 

(۳)كاتب ومفكر أيرلندي ( ١١۱۸م‏ ١١۹٠م‏ ) اشتهر بنقده اللاذع للمجتمع البريطاني وخاصة في عصر الملكة 
فکتوریا ( ۱۸۳۷م س ۱۹۰۱م ) »> كذلك اشتهر بنقده للغرب بوحجه عام » وقد حصل على جائزة نوبل في الآداب 
عام ١۱۹۲م‏ » له مؤلف أسماه (محمد)» وقد أحرقته السلطة البريطانية. 


أله لم يكن عدوا للمسيحيةء بل يجب أن يسمّى منقذ البشرية» وف رأيي أنه لو تولى أمر 
لما الو لرن ق حل كا عا يو العلا والسعاد ال ر تي ار اها 

( معدي » ۲۰۰۷م » ص۲۱۸ ). 

ر ا ع د ر اا ت د 
خالب شياطين العادات الذميمة» وفتح على وجحوههم طريق الرقي والتقدم» وأن شريعة 
حمد» ا العام لانسجامها مع العقل والحكمة ) ( الشبكة العنكبوتية » صيد الفوائد ). 


ويقول الفيلسوف إدوار مونته الفرنسي ” في كتابه حاضر الإسلام ومستقبله : (... ندر 
بين المصلحين ممن عرفت حيانم بالتفصيل مثل محمد صلى الله عليه وسلم » وإن ما قام به 
من إصلاح أحلاق وتطهير الحتمع بمكن أن يعد به من أعظم الحسنين لللاإنسانية ) 

( معدي ›» ٦۲۰۰م‏ » ص۹۹١۱‏ ). 

ويقارن الفيلسوف برتراند رسل بين عقيدة التوحيد الي جاء بها محمد صلى الله عليه 
وم ون فد الاری دا ر مد کات ربا حا ر موا س د 
التعقيد الذي تراه ي عقيدت الثالوث والتجحسيد ) ( معدي » ۷٠۲۰م‏ » ص۷۷ ). 


ويقول جودها“ الأديب الألاي: ( إننا أهل أوربلبجميع مفاهيمناء لم نصل بعد إلى ما 
وصل إليه حمد» وسوف لا يتقدم عليه أحد» ولقد بحثت قي التاريخ عن مثل أعلى هذا 
الإإنسان» فوحدته قي الي حمد ا وهکذا وحب أن يظهر الحق ويعلو» كما بجح خمد 
الذي أحضع العا لم كله بكلمة التوحيد ) ( الشبكة العنكبوتية » صيد الفوائد ). 


(١)أديب‏ ومؤرخ روسي حرمته الكنيسة من الكتابة بسبب آرائه الحرة الجحريئة . 

(۲)ٳدوار منته (١٥۱۸م ‏ ۱۹۲۷م ) فيلسوف فرنسي وأستاذ اللغات الشرقية فى حامعة حنيف»من كتبه ( محمد 

والقرآن ) و ( حاضر الإسلام ومستقبله ) 

(۳)برتراند رسل ( ۱۸۷۲م ۱۹۷۰م ) : فيلسوف بريطاني كبير من مثلي الواقعية الجديدة ومن حاربي المادية 
راه فل غل جا ا ل عا د 

. )يوهان فولفانج حوته : شاعر ألانيا وكاتبها الشهير تدر ج في مناصبه حن أصبح رئيس لوزراء ألانيا‎ ٤( 


الفصل الخامس: 
تطبيق منهج البي ‏ صلى الله عليه وسلم _ في مواجهة الإساءات 
في واقعنا التربوي المعاصر من خلال المدرسة . 
وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : المدرسة ( مفهومها ‏ أسسها ‏ خصائصها - 
وظائفها ). 
المبحث الثاي : مواجهة الإساءة من خلال المناهج الدراسية . 


المبحث الثالث : مواجهة الإساءة من خلال الأنشطة اللاصفية 


إن المدرسة هي المؤسسة التربوية الأساسية ال عهد إليها الحتمع بتكملة دور الأسرة في 
العملية التربوية وتنشئة أبنائها لحعلهم أفراد صالحين قي احتمع والمؤسسات التربوية الأحرى 
كالمسجد والأسرة والإعلام وغيرها لا يعد الهدف التربوي التعليمي هدفها الأول » بل ها 
أهدافها الأولية وتقوم ببعض العمل التربوي معها » بخلاف المدرسة الي هدفها الأول 
والأسمى هو العمل التربوي التعليمي . 

من أحل ذلك احترت المدرسة كأحد مؤسسات التربية لقكون منطلقا لتطبيق منهج البي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ قي مواحهة الإساءات . 

Sl N aN Es 

لمببحث الأول : المدرسة ( مفهومها ‏ أسسها ‏ خحصائصها ‏ وظائفها ). 

المببحث الثاني : مواحهة الإساءة من خلال المناهج الدراسية . 


المببحث الثالث : مواجحهة الإساءة من خلال الأنشطة اللاصفية 


المبحث الأول : المدرسة ( مفهومها س نشأقا س أسسها ‏ وظائفها ) 


مفهوم المدرسة : 

بطل ار ويون مسسات مراد للمد رة :سمي رها الد رة > او ار هة اة 
أو التربية المقصودة » وتختلف آراءهم وتتباين ق تحديد مفهومها . فمنهم من يعرف المدرسة 
بالنظر إلى وظيفتها » ومنهم من يعرُفها بالنظر إلى مكوناتما » ومنهم من يعرُفها بالنظر إلى 
خر جاها . 

وسأورد س .مشيغة الله بعض التعريفات المتباينة في تعريف المدرسة مع التعليق عليها وبيان 
الأقرب منها للصواب . 

المدرسة : " هي تلك المؤسسة الي أنشأآها المحتمع للتولى تربية النشء الطالع " 


(ناصر»د. ت» ص۲ ۷) 

E E N E EG 

المدرسة : "مؤسسة اجتماعية أنشأها الحتمع لتقابل حاحة من حاجاته الأساسية » وهي 
تطبيع أفراده اا اغ > عل منهم اعا صالجين ي الجتمع' es‏ 
المدرسة : "هي مؤسسة تربوية احترعها الإنسان من أحل أن تتولى تربية النشء الطالع › 
وهي الأداة والآلة والمكان الذي بواسطته ينتقل الفرد من حياة التم ركز حول الذات إلى 
حياة التم ركز حول الحماعة » وهي الوسيلة الي يصبح من خلاها الفرد الإنسان إنسانا 
اجتماعيا e‏ عاماا ق الجتمع (ناصر»د. ت »ص۲ ۷) 

وهذا التعريف غير شامل حيث أنه ركز على دور المدرسة الاجتماعي فقط وأهمل ما عداه . 
المدرسة :'عبارة عن برامج لمؤسسات متخحصصة تحكمها لوائح » وتضبطها شروط 
ويتفر غ ها تلاميذ ومعلمون » لتحقيق أهداف مددة » وتنتهي بشهادة رسمية » وذلك 


يتطلب شرو طا للالتحاق والاستمرار من حيث السن والمحدة والدرجة والشهادة 4 والقبول 
والتسجيل 4 والحضور 4 والانتظام 4 والنجاح والترفيع (التل والشعراوي مص ۰ ا) 


ويعتبر هذا التعريف أشمل مما سبقه » ولكنه أغفل بعض مقومات المدرسة كالمنهج 
والإمكانات والمدرسية » ولم ياي على شيء من وظائف المدرسة . 


المدرسة :"هي النظام التعليمي الرمي » حيث ينتظم الطلاب حسب أعمارهم قي 
صفوف ومراحل متعاقبة : المرحلة الابتدائية »> نم المرحلة المتوسطة » نم المرحلة الثانوية › غ 
مرحلة التعليم العالي » وكل مرحلة تمدف إلى إعداد الطلاب للمرحلة الي تليها» وقنحهم 
هاده رة دلت ا و و ق 

وهذا التعريف عبارة عن وصف لبعض القواعد التنظيمية للمدرسة ومراحلها المختلفة . 
وما ذكر يتضح أن التعريفات السابقة متباينة فيما بينها لتباين الاتجاهات النظرية الي تتناوها 
> ولعلنا نذكر تعريفا نحمع فيه ما تباين من التعريفات السابقة . 

فنقول بأن المدرسة هي مؤسسة تربوية جتمعية » تشرف عليها جهة ر”مية » تزودها 
عقومانها » وتخضع لقوانين وحطط ومناهج مقننة مصحوبة بأنشطة تربوية » وتقوم بتزويد 
التلاميذ حلال مراحل خحددة» .معارف تتناسب مع طبيعة المرحلة » وتمدف إلى تخريج 

مو اطنين صالحين منتجين فاعلين في محتمعهم . 


نشأة المدرسة في الإسلام : 
مرت المدرسة ق الإسلام بأربع مراحل نجملها فيما يلي : 


1 المرحلة الأولى : المسجد ودوره في التعليم : 

كان المسجد هو المدرسة الأول الي تلقى فيها الملسلمون دروسهم الدينية والدنيوية ومن 

اشر السا ل ق التاريحخ اللإإسلامي ا نوف الشر ف ق المدينة المنورة ( والمسجد 
الحرام عكة المكرمة » والجامع الأزهر عصر » والحامع الأموي بدمشق » وكان التعليم في 


اللساحد مفتوحا للحميع سواء بسواء لا فرق بين غي وفقير أو حر أو عبد" 


(حوالةء) ۲ ١ھ‏ ص۸۹) 
a‏ يؤدي وظيفن العبادة والتربية الإإسلامية » منفردا بذلك دون و جود مۇسسة 
e TT E‏ 


۴ المرحلة الثانية : الكتاتيب الملحقة بالمساجد . 
الخد السك و دىئ رسال شاشخا دل چ کان "عك عر بن الطاب مر لمن > 
فنشاً قي عصره إلى حانب المسجد أو بعض زواياه » كتاتيب للأطفال يتعلمون فيها » وهنا 
بدأ بعض التنظيم لتعليم الأطفال » و كان يوم ابلحمعة يوم راحة أسبوعية استعدادا لصلاة 

ا لمجمعة فاقتر ح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن يصرف الطلاب ظهر يوم الخميس ليستعدوا 
ليوم الجمعة ... فأصبح تعليم الأطفال مهنة حرة » وذات نظام ( لا م ركزي ) يخضع 
لإشراف الدولة ومراقبتها بين الحين والحين ‏ (النحلاوي ٦۲٤م‏ ص۹١١‏ . 

وكانت هذه الكتاتيب تعتمد على التلقين من المعلم لتلاميذه » ولم يكن ها قوانين وحطط 
ومراحل منظمة هما » ومن يقوم بالتعليم فیها م یکن يتقاضى راتبا بل هدايا وهبات إما من 
تا ف لا ارال . 


۳ المرحلة النالغة : المدرسة بصورها البدائية . 
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مدرسة قي اللإسلام هي المدرسة البيهقية بنيسابور »ومن الباحتثين من حعل مدارس نظام الملك 
الوزیر السلحوقي هي البداية للمدارس الإسلامية و كان ذلك عام ٤٥۹‏ هھ عندما فرع من 
بناء المدرسة النظامية ببغداد » واشتهرت مدارس نظام الملك حي بدت وكأما البداية 


الحقيقية للمدارس رآل عمرو والشيخ»٠٠٤١هص١٠)‏ . 


وأما عن شكال هذه وأحجامها » والأعطيات الي تعطى فيها » فيمكن القول أن " بعض 
المدارس كانت أشبه ما تكون با لجامعة في سعة بنائها » وتنوع العلوم الي تدرّس فيها » وما 
فيها من جرايات ‏ رواتب ‏ تكفل للطالب السكن والنفقة والعلاج والكتب والثياب 
ونحو ذلك مما يحتاج إليه طالب العلم ومعلمه » ويوحد هذا قي المدارس الكبيرة ال أنشقت 
في العام الإإسلامي مثل المدرسة النظامية والمستنصرية ببغداد » وقي مدارس الشام والقاهرة 
وغیر هما (العقیل ٤۲۷»‏ ۱ه ص۱۳۸) 

وأحذت المدارس في التزايد وعمت ح ركة المدارس كل العام الإإسلامي » "حيث تنافس 
الخلفاء والأثرياء من المسلمين على إنشائها » ويعد ظهور المدارس أهم عاولة ق الإسلام 
لتنظيم الدراسة والتربية والتعليم ق البلاد الإسلامية ' (القاضيء٠۲٤‏ ١ه‏ ص”٣۳٠)‏ 


. المرحلة الرابعة : المدرسة الحديثة‎ ٤ 

أحذت المدارس ف التطوير والتجديد والتنوع حى وصلت إلى ما وصلت إليه ق الواقع 
المعاصر ' فقد تطورت بشكل سريع لتلاحق التطور المذهل ني ابجتمع تي كافة نواحيه 
السياسية والاقتصادية والاحتماعية والفكرية والتكنولوجية والمعرفية وغيرها من جالات الحياة 
حي وصلت إلى الوضع والتكوين واهيغة ال نشاهدها عليها الآن ' 


(زیاد وآخحرون»۲۷) اهص٠۷)‏ 


ومن المنتظر أن تتطون المدارس »وذلك شيجة خر كة التطوير .امال المدرسئ والدئ هل 
ALE NE SLE E‏ 


رظائف المدرسة : 


. )۲۷ص»ء۲٠٠٤ءنادشرلا(‎ : تنمية شخصية الطفل‎ ١ 
. من جميع حوانبها العقلية » والخلقية » والاجتماعية » والحسدية‎ 


۴ نقل التراث النقافي : (التل والشعراوي۲۸٤١هص٤٠٠)‏ . 

تتمثل وظيفة التربية من وحهة نظر الحتمع ككل » ومن وحهة نظر المجحموعات داحل الجتمع 
في امحافظة على الثقافة من القيم والمعتقدات والمعايبر المتوارثة جيلا بعد حيل » كما تتمثل 
وظيفة التربية ق نقل الثقافة من جيل إلى جيل تال . 


۳ تبسيط التراث الثقافي :(شفشق وآحرون ۱٤۰۹‏ هص۸۷) . 

ذلك أن الطفل لا يقوى على مواحهة الحياة »والتكيف مع البيئة الاحتماعية ما فيها من نظم 

وقوانين وعادات » وهي نتيجة قرون طويلة من النمو والتطور . 

وتقوم المدرسة بتبسيط المواد العلمية بوسيلتين : 

أ_ اختيار المواد الي تلاءم عقلية المتعلم وتفي بحاحاته » واختزال المواد الي يتعسر عليه 
فهمها 

ب_تصنيف المواد وتدريجها من السهل إلى الصعب » ومن المعلوم إلى اججهول ومن 
اللو كات اخ ا حدر کات ارده 


. ١١۹٦ص»‎ ۲٠٠۳ناحرس‎ (: تنقية وتطهير التراث الثقافي‎ ٤ 

إن عمل البيغة المدرسية يتمثل قي حذف كل ما هو غير ملائم من البيغة الخارحية كي لا يؤر 
فى عادات الطفل واتحاهاته » ويكون ذلك بإقامتها وسطا نقيا للتفاعل . 

إن كل جحتمع يحتوي على بعض أنواع السلوك الضارة والسلبيات المترسبة من أحياله السابقة 
وواحب المدرسة يتمثل قي حذف السلبيات والإبقاء على ما يؤثر ايجابيا في نمو الفرد الحتمع. 


.)٠٤؛١ص‎ ها٤٠‎ ١»نورحآو تنمية أنغاط سلو كية جديدة :( الخطيب‎ ٥ 

من أهم وظائف المدرسة تنمية أنغاط سل وكية حديدة » تكون قادرة على التكيف مع 
التغيرات السريعة الي تواجه الحتمع » وذلك يتطلب أساسا فنيا وآحر من المعرفة والمعلومات 
عن الوسائل الاجحتماعية المحتلفة» وتكوين اتحاهات علمية سليمة متحررة من التعصب 
والجمود لتقوم هذه المعارف والمعلومات » واستنباط أساليب ومفاهيم حديدة تكون اساسا 
لتصور خحطط اجتماعية جحديدة . 


. )٣؛صه٠٤٠٠١ءيضاقلا(: تقيق التنمية الشاملة‎ ٦ 


۷ التكميل لمهمة المتزل التربوية :( النحلاري٦١٠٤اهص١۳)‏ . 

تفر الدرسة حى اد5 ا ان ال للا دان جضان يرين > بلقا اهاد 
اللغة ومفاهيم الحياة الاحتماعية » وأساليب التعايش مع البيغة والتفاعل مع ظروف الحياة » 
ويغرسان في قلبه مبادئ الإبعان الصحيح » فتأت المدرسة لتكمل دور المنرل قي غرس الإيعان 
الصحيح وتقوم السلوك » لفلا بحدث تعارض وتناقض بين سلوب المتزل التربوي وأسلوب 
المدرسة » فيقع الأطفال ضحية هذا التعارض . 


۸ التماسك الاجتماعي وتذويب الفوارق بين الطبقات: ر حرالة٤۲٠٤٠هص١٠٠)‏ . 
e Ea‏ »ما يؤر قي تنشئة التلميذ 
وتكوين شخصيته بصوره تمكنه من التفاعل والتكيف مع امحتمع وتطويره » ولذلك على 
المدرسة أن تر خد حالة هن التو ازن بن غتاصر البة الاأجتماغة :و الطقات الاختماعة 


الو حودة فيها ت 


.)١١٠١ هص‎ ٤۲ ٠٦»خيشلاو العناية بالنمو الجسمي والنفسي للمتعلمن: ( آل عمرو‎ ۹٩۹ 

من الحوانب الهامة ال تسهم فيها المدرسة العناية بالنمو الجسمي عا تقدمه من وعي صحي 
يرشد المتعلم إلى العناية بالناحية الغذائية والاهتمام بالتربية البدنية » والوقاية من الأمراض 
وكذلك نحقيق الراحة النفسية للمتعلمين والمساحمة في حل المشكلات الي تعترضهم . 


. )١٠٠ص٬ه١٤۲٦»خيشلاو المساحة في تنمية التفكير العلمي :( آل عمرو‎ - ١ 

يقنضي الاهتمام بالتفكير العلمي العناية بتدريب التلاميذ على استخدام الأسلوب العلمي ي 
حل ما يواحهونه من مشكلات داخل المدرسة وخارحهاء وتدريب التلاميذ على العناية 
بالتحطيط العلمي » وإكسايم الاتجاهات العلمية ال تعمل على سعة الأفق العقلي » وتقبل 
النقد والبحث عن الحقيقة . 


عند قيام المدرسة بوظيفتها تستند إلى عدة اسس من بينها » الأساس الاجتماعي والاساس 
الاقتصادي »والأساس السياسي »والأساس الأحلاقي » والأساس الثقاتي » وفيما يلي قول 


عر هلو الاس 


. اهص1۲)‎ ٤۲ ٤ةلاوح‎ (: الأساس الأخلاقي‎ ١ 
إن المطالب الملقاة على التعليم تي جحتمع متغير » لا تعن استبدال تعليم لا حلقي بتعليم‎ 
خلقي» وإنما تعن ضرورة استبدال نوع معين من التعليم ذي طبيعية أخحلاقية بنوع آخحر من‎ 
. التعليم تتفق طبيعته الأحلاقية مع مقومات هذا الحتمع ومطالبه وحاجاته تي عصر متطور‎ 
» ولذا تشددت المطالب بخصوص أخلاقية المعلم الذي يختار لجسن ”معته » وطهارة قلبه‎ 
. ونظافة يده » ولحنوه الأبوي على التلاميذ كونه قدوة‎ 


۴ الأساس الثقافي :ر زيادة وآحرون» ١٤۲۷‏ هصء٠)‏ . 

تستند المدرسة إلى جحموعة من الأفكار والمفاهيم والقيم والتقاليد الي تشكل تي ججموعها 
الإطار الثقاني الذي تتحرك المدرسة بداحله » وههذا السبب فإن المدارس تختلف وتتنوع 
بحسب إطارها الثقاقي الذي تنشأً فيه » لذا فإن المدرسة تأخحذ شكلها العام من الثقافة العامة 
للمجتمع الذي تو جحد فيه . 

هذا وتعتمد الدول على احتلاف مستويانا وأنظمتها على المدرسة في نشر الثقافة الحتمعية أو 
الثقافة الأم الي يشترك فيها كافة طوائف الحتمع وعناصره » وهي في هذا تعمل على إزالة 
التناقضات الاجحتماعية والعرقية والجغرافية » الى تعيق محقيق وحدة اججتمع السياسية 
والاحتماعية والثقافية . 


۳ الأساس الاجتماعي :( حرالة٤‏ ٠٤اه‏ ص٣١)‏ . 

إن للمدرسة صفتها الاحتماعية الي تتمثل في تأثرها بظروف الحتمع الذي تعمل فيه » لذلك 
يعتبر البعد الاحتماعي للتربية ختلف من محتمع لأحر ويعود ذلك لطبيعة شكل العلاقات 

والقيم والأهداف الي تسود كل جتمع . 


ولذلك ينبغى على التربية المدرسية أن تعكس ف مناهجها وأهدافها حاجحات الحتمعات 
ومطالبها وآماها والصور الي ترحوها للأطفال والناشئين . 


. الأساس السياسي :( زیادة وآخحرون»۲۷٤ ۱ ه»ص۷۲)‎ ٤ 

إن النظام السياسي لأي بحتمع من الجتمعات يضفي بدوره طابعه العام على النظام التربوي 

هذا الحتمع » ويحدد شكل ودور المدرسة السائد فيه » بل الأكثر من ذلك أنه بحدد للمدرسة 
وظائفها وأدوارها » ويحدد مناهجها ما ينسجم مع التوحهات السياسية والفكرية للمجحتمع 

> فالسياسة التربوية والتعليمية جحتمع ما تتحدد تي إطار السياسة العامة هذا اججحتمع » وتسعى 
هذه السياسات إلى تعزيز المعتقدات الاجتماعية السائدة وتحقيق الوحدة السياسية لكل فغات 


اجحتمع وطوائفه . 


٥ه‏ الأساس اللاقتصادي :( زيادة وآحرون»۷٠٤١هصا۷)‏ . 

تقوم المدرسة بتلبية حاجحات الحتمع في جال إعداد قوة العمل ف القطاعات المختلفة » ولا 
a U Cg N‏ 
N EES a ES ER EEO Ns ES‏ 


البشرية المدربة واليّ يحتاجها سوق العمل والإنتاج دورا مؤنرا ووظيفة أساسية ها . 
ويدل على ذلك ما شارت إليه نتائج إحدى الدراسات » وال توصلت إلى أن إنتاجية 
العامل الأمي ترتفع بنسبة 0۳٠‏ بعد عام واحد من المدرسة الابتدائية » وحوالي 0۲۲١‏ 


U N Oe E E 


المبحث الثاي : تطبيق المنهج النبوي في مواجهة الإساءة من خلال المناهج الدراسية . 


ترتكز عملية التربية والتعليم بالمدرسة على حطط ترسم فيها أهداف وأساليب وحطوات 
يجب مراعاتما من أحل تنشئة حيل قي مرحلة من مراحل عمره. 

وا منهج " هو الذي يرسم للمدرسة أساليب التدريس وأهدافه ومراحله وما يعطى في كل 
عام دراسي » ويعين الموضوعات الي تعطى لكل مرحلة أو لكل ججموعة بحسب أعمارهم أو 
تقافتهم > والنشاط الذي يقوم به الطلاب يي كل مادة من مواد التدريس ' 

. )٠١٦ص‎ ها٤۲‎ ٦»يوالحنلا(‎ 


الدراسية » أن نتحدث عن مفهوم المناهج وبعض متعلقاتا . 


هناك بحموعة من التعاريف للمنهج الدراسي » نوجزها ق التعريفات التالية : 
المنهج الدراسي : "هو كل دراسة أو نشاط أو خبرة يكتسبها » أو يقوم ها المتعلم تحت 


إشراف المدرسة وتوجيهها سواء داحل الصف أو حارجه ‏ (مرعي والمیلة ۲۳٤۱ھ‏ ص۳۷ ) . 


المنهج الدراسي : " بحمو ع الخبرات والأنشطة الي تقدمها المدرسة تحت إشرافها للتلاميذ 
بقصد احتكاكهم بها وتفاعلهم معها » ومن نتائج هذا الاحتكاك والتفاعل يحدث تعلم أو 
تعديل في سلو كهم » ويؤدي هذا إلى تحقيق النمو الشامل المتكامل الذي هو الهدف الأمى 
للتربية : (مدکور»۲۲٤‏ ۱ه ص۷۷) . 


المنهج المدرسي " هو الخطة العامة الشاملة بحمو ع المواقف والخبرات التعليمية الي تيؤها 
المدرسة لطلايما في داحلها أو حارحها تحت إشرافها بقصد احتكاكهم بمذه الخبرات 
وتفاعلهم معها » الذي يؤدي إلى الفهم الشامل للمنهاج (الرعي»٦‏ ۲٤ا‏ هےص1٤)‏ . 


المنهج المدرسي: " جحموعة المعارف والقيم الخالدة المكتسبة الي يتعامل معها الطلبة تحت 
إشراف المدرسة بقصد إيصاهم إلى الكمال الإنسان المتمثل في العبودية لله تعالى » بإتباع 


ا ل ¢ lu‏ 
طرق ددریس وطرق و ملائمة (صالح وآحرون۲۰۰۱۰م»ص۷۰) 


المنهج الدراسي " مججحموعة من الخطط والأهداف القريبة والأساليب التربوية » وخحلاصة 
عن المواد والمعلومات والمسائل والمشكلات وال يجب أن توؤثر يما ق عقل الناشئ ووجدانه 
وما کو ا ا ا ی ا و 
والسياسية |والعلمية] والتشريعية › ال رسمتها الأمة لأبنائها ولمستقبلها أو ورتتها عن 
حضار نما ودينها » تحقيقا تدريجيا يناسب مستوى كل مرحلة من العمر الزميٰ والعقلي 


والتقاق وکل بيغة من الا (النحلاوي›٦ ٤۲‏ اه ص٦١٠)‏ . 


ولعل هذا التعريف بزيادة كلمة | والعلمية ] الي بين القوسين المربعين واي ليست من 
تعريف النحلاوي » يكون هذا التعريف هو التعريف الأشمل والأكمل - في نظر الباحث - 
والذي يتوافق مع هويتنا الإسلامية » فالمنهج السليم هو ذلك المنهج الذي يحافظ ويعزز 
الأصالة الإإسلامية ويغرس ف نفوس التلاميذ الأحلاق الحميدة والفاضلة ونبذ الرذيلة » " أما 
المواضيع المستجدة من النظريات وغيرها » فينظر فيها من خلال المنهج الإسلامي » في حذ 
الصاح ويترك الطالح » ومن الأحطاء أحذ كل ما يرد عن العام الغربي وكأما أمور مسلم با 
غير قابلة للفحص والنظر والرد » فهناك موم قاتلة للأحلاق الإسلامية تبث من خلال بعض 
الإإصدارات المنهجية ال يقدمها دعاة الشر باسم التقدمية » فهذه ينبغي حاربتها والتصدي 
ها قبل دخحوها لجال التعليمي » سواء كمنهج يدرس أو كمرحع يستقى منه" 


(الحازمي ٤٥)‏ هص ا١١")‏ . 


وما نسمع به من مطالبات خارجية أو داخلية (ليبرالية) بتغيير المناهج وتغريبها » ونزع اهوية 
الإإسلامية منها » وإحلال الثقافة المستوردة حلها » أو ت ركها بلا هوية » إلا دليل على ما 
E IR TTI‏ 


. س الليبرالية : مصطلح لاتين معناه بالعربية الحريّة العقلانية وهي منهج فكري ف التعاطي مع الأمور‎ ٠ 


ان بناء المنهج الدراسي E‏ 6 ارف 


: الأساس العقدي الفلسفي‎ ١ 
لالاسلام عقيدة حددة » وفلسفة حاصة تختلف عما تؤمن به الفلسفات الوضعية » وتكمن‎ 
وظيفة الفلسفة الإسلامية في تشكيل الإطار العام الذي يجب أن تسير في حدوده تربية أجحيالنا‎ 
السلمة » والذي تبن على أساس منه مناهجنا المدرسية ال يقع عليها العبء الأكبر في‎ 
: تحقيق التربية » والفلسفة الإسلامية تفعل ذلك قي إطار الرؤية لثلاثة حوانب مهمة » هي‎ 
. الكون واللإإنسان » والحياة‎ 
أي تصور الإسلام لعلاقة الإنسان المسلم بالكون ودوره ق الحياة » فإدراك واضعي المناهج‎ 
. لوقف الإسلام من تلك احوانب » يزودهم بالأسس الصحيحة لبناء المنهج الدراسي‎ 


۲ الأساس الاجتماعي . 

تخضع المناهج الدراسية في جيع المراحل التعليمية لطبيعة ابجتمع من حيث فلسفته وثقافته 
وطموحاته » ولذلك تحتلف المناهج من جحتمع لأحر » بل قد تختلف ق اجحتمع الواحد من 
فترة إلى أحرى » وهذا يعن أن المناهج تعبر عن الحتمع في ججموعه » ومن ثم نلاحظ دائما أن 
نوعية المناهج السائدة قي معظم المجحتمعات تعكس نط التفكير السائد فيها . 


۳ الأساس النفسي : 

تعد طبيعة المتعلم وحصائص نوه منطلقا مهما يؤثر قي بناء منهج الدراسي › إذ لا بد أن 
يضع خخطط المنهج تي حسبانه حقيقة هذا التلميذ : كيف ينمو؟ وما خحصائص هذا النمو؟ 
وما مراحله ؟ وما مطالب كل مرحلة من تلك المراحل ؟ تم كيف يتعلم هذا التلميذ؟ وما 
مفهوم التعلم ؟ وما مبادئه وشروطه ؟ ثم ما علاقة كل ذلك بالمنهج المدرسي ؟ 

إن معرفة الإحابات عن هذه الأسئلة تشكل ما يعرف بالأساس النفسى الذي تحدد الأدبيات 
التربوية مفهومه بأنه : دراسة المتعلم من حيث خحصائص نموه ومراحل هذا النمو » وما 


: الأساس المعرفي‎ ٤ 

لقد غدت المعارف تنمو وتتشعب بشكل يصعب ملاحقته » والإفادة منها بالصور المثلى › 
الأمر الذي حلتق تحديا كبيرا لرحال التربية » ولا سيما علماء المناهج » فأحذوا يفكرون ني 
صياغة مناهج دراسية مرنة تسعى إلى وحدة المعرفة » والت ر كيز على أساسيانما المهمة لتحقيق 
اکر فاد مك للل رفا ال اتيد برزت العرة أماما مهدا من اس ما 
e‏ 


آنواع المناهج : (الدعيلج ٤۲۸۰‏ ١ه‏ ص1۹-۸۳) . 
يعكن تقسيم المناهج إلى خمسة أقسام على النحو التالي : 

. منهج المقررات الدراسية المنفصلة (المنهج المنفصل)‎ ١ 
» وهو منهج تربوي مدرسي يتألف من جموعة من المقررات الدراسية منفصلة عن بعضها‎ 
يحوي كل مقرر معارف منظمة على شكل حقائق نوعية » وأفكار أساسية ومفاهيم ترس‎ 
. للتلاميذ لتحقيق الأهداف التربوية‎ 


۲ منهج المقررات الدراسية المترابطة ر المنهج المتصل ) . 

هو منهج يقوم على مقررات دراسية بينها بعض الانفصال لكنه ليس انفصالا تاما » إذ 
يحاول أن يقيم الروابط بين كل مقرر أو أكثر فالمقرر يعد منفصلا عن غيره مع وجود قدر 
RL ao E ANE E‏ 
المعرفة الي تشملها أو على الاعتماد المتبادل بينهما » أي أن الموضوعات تبقى كما هي 
منفصلة » .معن أن الترابط هنا ظاهري ولا يمت للمحتوى بأيه صلة . 


۳ منهج اجالات الواسعة : 

هو حاولة لإزالة الحواجحز الفاصلة بين محموعة من المقررات الدراسية سواء كانت تنطوي 
تحت بحال واحد » أو أكثر من محال » .معن إيجاد ترابط كبير بين عدد من المقررات المنفصلة 
ودجها معا قي مقرر واحد لتشكل جالاً أكثر اتساعا. 


: منهج الدشاط أو المنهج الحديث‎ ٤ 

أطلق على هذا المنهج اسم منهج النشاط لأنه يوحه عنايته الكبرى إلى نشاط التلاميذ الذات 
وما يتضمنه هذا النشاط من مرورهم بخبرات تربوية متنوعة » تؤدي إلى تعلمهم تعلّماً سليما 
مرغوبا فيه » وال تعوهم نموا متکاملا منشودا . 


: منهج المشروعات‎ ٠ 

وهو مجحموعة من الأنشطة المادفة ال يقوم ها المتعلم لتحقيق أهداف معينة » وعن طريق 
ذلك يتسب معلومات وحقائق ومهارات واجحاهات وقیم > فضلا عن أنه يتعلم کیف 
بخطط و کیف یفکر فی ما قد يعترضه من مشکلات . 


كيفية تطبيق المنهج النبوي في مواجهة الإساءة من خلال المناهج الدراسية : 


إن منهج البي صلى الله عليه وسلم قي مواجهة الإساءة - والذي تم عرضه وبيانه ف الفصل 
الثالث عند الحديث عن الأساليب - هو منهج احتوى في طياته عدة اعتبارات منها : 


ا البي صلى الله عليه وسلم تتعدد أوصافه ووظائفه في هذا المنهج » فهو ولي الأمر 


أن كل فرد من أفراد الجحتمع يطبق من المنهج ما يختص بوصفه » فول الأمر يطبق ما 


والمدرسة بكوما أحد المؤسسات التربوية فسوف ن ركز فى الحديث عن مواجحهة الإساءة من 
حلال المناهج الدراسية وكذلك الأنشطة المدرسية ما يتلاءم مع دور المدرسة التربوي . 


إن المناهج الدراسية تستطيع أن تواحه الإساءات الي يتعرض ها جناب البي صلى الله عليه 
١‏ ربط المناهج الدراسية - قدر المستطاع - خاصة الشرعية والعربية منها بسيرة الرسول صلى 
الله عليه وسلم وبشمائله وأخلاقه وآدابه » وذلك من خلال ما يلي : 

أ إدراج فصل حاص في مقدمة كتاب الحديث يتحدث عن سيرته صلى الله عليه وسلم 

و ن ی د 


ب- إعادة صياغة الأحاديث المقررة على الطلاب ف مادة الحديث بأحاديث تتحدث عن 
أو اه ا ا م اراد بك الخدت اف ا الد وال رج 


مواد متحصصة فيها . 


ج في ماد ن د التفصيل في بعض الأحكام ال سبق دراستها في سنوات 
سابقة أو الخوض في أحكام بعيدة عن الواقع العمري للطلاب مثل أحكام ال زكاة للذهب 
والفضة » والخارج من الأرض » وال ر كاز » لطلاب قي الثانية عشر من العمر » وتأجيل ذلك 
إلى سنوات قادمة» والحديث عن بعض السنن النبوية خحاصة المهجورة منها مثل : صلاة 
الضحى » صلاة الشروق » وقيام الليل » أو الوتر » وأيضا سنن الفطرة » وغيرها من السنن 
النبوية » ال تغرس قي نفوس الناشئة حب السنة وحب صاحبها صلى الله عليه وسلم » 


واتخاذه قدوة في زمن أصبح فيه عبيد الدنيا هم القدوات . 


د = قي مادة التوحيد :وهو المعوّل عليه بيان الأمر ني القضايا المستجدة قي التعامل مع غير 
لمسلمين فالمقتر ح أن يضاف فيه فصول قي المرحلة الثانوية تتحدث عن تعاملاته صلى الله 
عليه وسلم مع غير المسلمين في الجوانب ( السياسية » والاقتصادية » والاحتماعية » والدينية) 
ما يجعل الطلاب على دراية ومعرفة بأحكام الواقع المعاصر » وأيضا إدراج فصول تتحدث 
عن الابتداع وخالفة السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم » وإعادة بعض 
الفصول الحذوفة » مثل فصل الولاء والبراء فإنه أعظم عرى الدين وأوثقها كما جاء معنا . 


۲ تضمين بعض المواد غير الشرعية بنصوص وشواهد تخدم المقرر الدراسي » وفيها طرفا من 
سیرته صلی الله عليه وسلم وآدابه وأخلاقه وشیا من شائله ومن ذلك : 


أ تن اة الا ر غات ات عن اة الل هة وع مواففة صل اله عا 
وسلم » سواء في الدعوة أو قي غيرها من العلاقات الاجتماعية » كأهله » أو صحابته » أو 


ب- تضمين مادة النصوص أو المحفوظات أو ما يسمى ق المرحلة الثانوية بالأدب » بشىء 


e 


حفوفه . 


ج- تضمين مادة التاريخ » حاصة بي المرحلة الابتدائية . بطرف من أحداث السيرة النبوية 


۳ إضافة مقررات جديدة . أو مصاحبة لبعض المقررات الأخرى. 

وتتحدث هذه المقررات عن السيرة من هيع جوانبها » وتتسم بالتنوع والتجديد والربط 
بالواقع المعاصر» وقد كانت هذه المقررات موحودة قبل ما يقارب الخمسة عشر سنة 

و كانت مصاحبة لادة القراءة وهي عبارة عن کتاب ات ا سل ا د 
وسلم) حمد قطب . 


٤‏ ربط المقررات الأخرى خاصة العلمية منها بشمائله صلى الله عليه وسلم. 

ومن ذلك مادة العلوم أو الأحياء » وكيف كانت رحته صلى الله عليه وسلم بالنباتات 
والأشجار وذلك بالنهي عن قطعها أو إتلافها حى قي الحروب » وكذلك رحته بالحيوانات 
ويه عن تعذيبها أو تكليفها فوق ما تستطيع » بل حثه على الرأفة بجا » والتصدق عليها » 
وغير ذلك من أمثلة الربط . 


٥‏ التجديد والتغبير في أساليب عرض بعض المقررات الشرعية. 

بالنأي بها عن الجمود » وإحداث موضوعات تمس الواقع المعاصر وما يحدث فيه من قضايا 
مستجدة » لم تكن موحودة أثناء وضع أو إقرار المناهج آنذاك » ومن أمثلة ذلك قضايا الفقه 
المعاصر » مثل أنواع جديدة أو محدثة من البيو ع والتعاملات المالية » والأسهم والسندات » 
والحوالات بين العملات » كل هذه وغيرها قضايا حتاج بيان فقهي حن يستوعبها الطلاب 
> ويعلموا أن ديننا وشرعة نبينا تسع كل الأحداث وكل المستجدات » فهي صالحة لكل 
زمان ومکان . 


وكذلك ما يتعلق بالعقيدة أو التوحيد » من بعض القضايا الي نسمع عنها ولم تمسها 
مناهجنا بشيء من البيان والتفصيل » مثل الخروج على ولي الأمر » ونقض البيعة » ونصب 
العداء للمسلمين من أبناء حلدقمم أو من يسمُون بالخوارج أو ما تطلق عليهم وسائل الإعلام 
( الإرهاب ) » فإننا نجد مناهجنا خالية من بيان ذلك الأمر وإيضاح النظرة الشرعية فيه . 
ونسمع كذلك عن حوار الحضارات » أو حوار الأديان » أو تقبل الآخر والتعايش معه كما 
هو » وكل هذه الأمور تمس العقيدة وتحتاج من أهل الحل والعقد ني مناهجنا أن يفردوا ها 


والمهم في ذلك التجديد والتغيير ألا بعس أصولنا ووابتنا الشرعية بسوء » فإن مسها فهو 
الداعية إلى رفع راية التغيير ق المناهجح وخحاصة الشرعية منها » .ما يتوافق مع لغة العصر 


وهي دعوى باطلة » تحمل نفساً شيطانيا الغاية منها » طمس كل ما له علاقة بالآحر -كما 
يزعمون- فلا يبقى منها إلا ما يوافق معتقداتم أو بالأخرى ما لا يقف سدذا منيعا تحاه 
أفكارهم ودعواتم ومخططاتمم » حي ينشاً حيل لا يفرّق بين المسجد والكنيسة فهي جيعها 
دور عبادة » أماكن مقدسة . 


ومع اخحتلاف الأديان قي الحتمع الواحد ‏ كما يريدون ‏ لا يصح التحاكم إلى شيء منها 
بل توضع أحكام وضعية يتحاكم الناس إليها » ويقضى بينهم من حلاها » أما الأحكام 
الدينية فتبقى منوطة بدور العبادة الخاصة بكل ديانة من ديانات الجتمع . 


من أحل هذا المكر ينبغى على الأمة أن تحذر مثل هذه الدعوات » وأن تقف بحزم وقوة 
ورباطة حأش » أمام هذه المطالبات الي تمس ثوابتنا وأصولنا الإسلامية . 


المبحث الثالث : تطبيق منهج النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة الإساءة من خلال 
الأنشطة اللاصفية : 


تسعى ابحتمعات المتحضرة والدول المتقدمة » إلى اكتشاف المواهب والقدرات والطاقات 
الكامنة قي أفرادها » فتشجعها وتصقلها وتنميها وتنفق عليها أموال خصصة من ثرواتهما » 
لأن مثل هؤلاء سوف يكون هم مردود إججابي قي جتمعاتمم ودوهم يفوق ما أنفق عليهم . 
ولعل النواة الأولى لاكتشاف مثل هؤلاء المواهب والقدرات هي المدارس » وليس هناك 
وسيلة صادقة لمعرفة مثل هذا » إلا عن طريق الأنشطة المدرسية وال تكشف لنا ما يتميز به 
التلاميذ من قدرات ومهارات ومواهب لا تحكشفها المقررات الدراسية التخحصصية . 


ولو نظرنا إلى حال الموهوبين والمبدعين من الشعراء » والأدباء » والخطباء وغيرهم لوجدنا أن 
للمدرسة قصب السبق في اكتشاف هذه المواهب وتنمية ذلك الإبداع من خلال الأنشطة 


ال ادا تاو لر كا اناع الدراسة: 
سف دت ق هذا البح فن الانشطة المدرسة شن خلال القاط الالة: 
مفهوم اللشاط المدرسي : 


النشاط المدرسي :" هو البرامج والخدمات الي تخططها المدرسة وتشرف عليها من أحل 
المساهمة في بناء شخصية المتعلم من جميع حوانبها » ومحقيق رسالة المدرسة التربوية 
والاجتماعية وفق الإطار الحضاري للمجتمع ال هي فيه" (تعليم الطائف»٦١٤‏ ١ه‏ ص١۲)‏ . 


النشاط المدرسي : "هو خحطة علمية عملية مدروسة قي صورة برنامج تنظمه المدرسة أو 
الوس اة انا مع اراج الي ل غه الات ر ي فت ف 


أهداف تربوية و ا الفصل أو خحارجها وخلال اليو الدراسي أو بعده 8 يژ دي ل مو 
خحبرة المتعلم وتنمية إمكاناته وهواياته وقدراته الخاصة » وخبراته ومهاراته ومعارفه » ويتيح 
الفرصة للتفاعل بين البيعة والمدرسة (زاید»۲۷٤۱ه›‏ ص٩۱۷۰)‏ . 


النشاط المدرسي : " يقصد به الأعمال الي يمارسها الطلاب خار ج حجرات الدارسة » 
وتحت إشراف المدرسة » وهذه الأنشطة لا تقل أهمية عن المنهاج الدراسي داخحل الفصول › 
بل مُا تعتبر الحال التطبيقي هما يتعلمه الدارس قي حجرات الدراسة » وتعتبر مساندة له حى 
LR EL‏ من الناحية النظرية والتطبيقية ‏ (الازمي ٦۲٤٠ص۲‏ . 


النشاط المدرسي : " هو صرف طاقات الناشئين أو تشجيعها أو بعثها » في أعمال 
وألعاب يقبلون عليها من تلقاء أنفسهم » إذ أا تستهويهم وتحقق ميوهم وذاتيتهم › 
وتناسب استعدادهم » وتبعث فيهم المرح والحيوية والتفاؤل » وتحبب المدرسة إلى نفوسهم »> 
بعص حاجاهم ال كالحاجة ل التقدير واللعب والمرح (النحلاري»٦ ٤۲‏ ١ه‏ ص )٠١۰١‏ 


ومن التعريفات السابقة يتضح أن النشاط حزء لا يتجزأً عن برامج المدرسة » وحزء مهم 
وفعال ي المنهج الدراسي .عفهومه الحديث » ويتضح لنا أيضاً أن النشاط المدرسي يتضمن 
العناصر المهمة قي بناء شخصية المتعلم وصقلها . علاوة على أن النشاط يحقق أفضل غو 

ممكن من خلال مناخ تفاعلي يسود التلاميذ في المدرسة . 


أهمية الدشاط المدرسي : (زاید ٤۲۷‏ هص٥۱۸۸-۱۸)‏ بتصرف . 
نکن هة الا اترم الا اال 


بيئة صفية مريحة . 


۲ يحقق النشاط التعلم الذات والتعلم بالنمذجة والثقة بالنفس » حيث يشارك المتعلم تي 
٣۳‏ النشاط حاحة ومطلب للمتعلم يشبع ميوله واهتماماته وحاحاته ويراعي استعداداته 


وقدراته وإمکاناته : 


> للمواءمة بين الواحبات والحقوق وبين أفكار المتعلمين وأمزحتهم الشخحصية وقيم 
وعادات احتمع وآليات الضبط فيه . 


-٥‏ اكتظاظ المناهج بالحقائق مما يضطر المتعلم إلى بذل جحهد کبیر وبحث طويل لاستظهارها 
نما لا يترك له الوقت الكاقي للسيطرة على القوانين والقواعد ال تتحكم ي موضوعه وتمكنه 
من تنمية قدراته الذاتية ف التفكير . 

- أن أهم العوامل المؤثرة قي التربية هي تلك المناشط التجديدية المساعدة على الابتكار 
والإبداع » وقدرة التلميذ على ابتكار الجلول الإبداعية للمشكلات الآتية والمتوقعة . 


ها ری جو من ج ار ا ووا عا ع کر ادات ر 
ومهارات وأساليب مزاحية ومعرفية وتعليمية لازمة لمواصلة النمو والتعليم والإنجاز في ضوء 


۸- تنمية المهارات الأساسية للتعلم » كالقراءة والاستماع » والمشاهدة والتفكير » وتأكيد 
العضوية الناححة قي الجماعات » وتوثيق علاقة المدرسة باججتمع » وغرس المواطنة السليمة . 
أهداف النشاط المدرسي : (تعليم الطائف٬٦٠١٤١هص!١")‏ . 


حددت وزارة التربية والتعليم الأهداف العامة للأنشطة المدرسية في المملكة العربية السعودية 
ا 


اس تعميق قيم ديننا الإإسلامي الحنيف ق نفوس الناشئة وتر جتها إلى أفعال ومواقف 
سلو كية . 

آس ناء الشخضية المنكاملة للمتعلم ليصبح مواطنا صالا يرتبط بوطنه ويعتر به اويستعد 
للتضحية من أجله . 

٣‏ تنمية قدرة المتعلم على التفاعل مع جحتمعه المسلم » ما يحقق له التكيف الاجتماعي 
السليم > في ظل التطورات السريعة والمتلاحقة . 


العملية . 


۸ حدمة المادة العلمية حن يتمثلها الطالب فيسهل استيعابه ها > و تو ظیف الحواس 

٩‏ تدريب التعلمين على الاستفادة نما اكتسبوه من خبرات للإسهام في حل مشكلات 
ج 

١ ٠‏ تأكيد الإرتباط بتاريخ الأمة الإسلامية وحضارقًا والاقتداء بسيرة السلف الصلح ق 


الحياة الاجتماعية . 


. تربية المتعلم على الاعتماد على النفس وتحمل المسغولية والتعود على القيادة والطاعة‎ ١ 


۲ تالبية الحاجات النفسية والاجتماعية للمتعلم كالخحاجة إلى الانتماء » والصداقة › 


المبادئ الأسانسة للدشاط الطلای : (وزارة التربية والتعليم » ۸١٤١ه»ص٤٠)‏ . 
كن عار الادئ الاساسة قاط لطن يفا يى : 
ا أن تحدد أهداف النشاط الطلاي بصورة واضحة . 


ان بنرك ف ضا هدو اعدف كا الطاب الین حن و خا روعاف 


الطلاب ف الاعتبار عند تحديد هذه الأهداف . 

۳ أن يتم تنويع جحالات النشاط بشكل يساير تنو ع ميول واهتمامات الطلاب والفروق 
الفردية بينهم . 

> أن يتفق النشاط الطلابي مع مستوى نضج الطلاب » سواء من الناحية الجسمية أو 
ا 

ع أن تترك الحرية الكافية للطلاب لاختبار النشاط الذي يرغبون قي ممارسته » مع توفير 
التوحيه والإرشاد اللازمين من قبل المعلمين . 

أن تحترم جهود كافة أفراد الجماعة أيا كانت دون تقريع أو تقليل من أحميتها » مهما 
هاه امهرد هم جع المع على يذل الد وان 

۷ أن يراعى في تقد الأنشطة المحتلفة ارتباطها بالإطار العام للتربية الصفية » نما يكمل 
أي قصور فيها » ويحسن من الناتج العام للتربية المدرسية . 

۸ أن يكون هناك تقوم لأوحه الأنشطة المحتلفة لبحث إمكانية تطويرها وحذب مزيد من 
الطلاب إليها . 


معوقات الأنشطة المدرسية ۴ (شحاته ٤۱۹۰‏ ۱ه۱۸۰=۱۷۹۰) ت د 


E CA O gS a E E ay 


ومعرفة السبل لمواحهتها . ومن تلك المعوقات ما يلي : 


ا عدم الإبعان الحقيقي بقيمة المناشط وأهميتها » ويتمثل ذلك قي أن كليات التربية لا 
قفن اها اعدد حف لمعم المارمة الاه با ها 0 ر داف اعون 
بوزارات التربية والتعليم المهتمون بعحطيط التعليم وبرابجه والإشراف الفي » لا يبذلون حهدا 
حقيقيا قي وضع المناشط موضعها الصحيح من النطة الدراسية » ولم يعمل دليل حاص ها 
للرحوع إليه . 


عدم توفير الإمكانات المادية المناسبة لتحقيق متطلبات المناشط » فالإمكانات قاصرة 
على توفير الظروف اللازمة لممارسة النشاط » فالأبنية ضيقة » وميزانيات النشاط ضغئيلة . 


المعلمين بجداول دراسية كبيرة » وافتقادهم للمهارات اللازمة لممارسة النشاط وتوحيهه 


وذلك ناتج عن ضعف الإعداد من الكليات التربوية . 


٤‏ عدم العناية عند تقوم الطلاب أو المعلمين بالمناشط المدرسية » فبما أن النشاط خارج 
الفصل لا يقوّم ولا يؤثر على ما اكتسبه التلميذ من معارف أو سلوك قي تقدير نحاحه أو 
أو الطالب . 


كيفية تطبيق المنهج النبوي في مواجهة الإساءة من خلال الأنشطة المدرسية : 


إن من أفضل الحالات لتطبيق المنهج النبوي في مواجحهة الإساءة هي الأنشطة المدرسية › 
ويعود السبب قي ذلك إلى كوما لا تخضع لنطط مقننة أو أزمنة محددة كالمناهج الدراسية › 
بل أمر التحطيط والبرجحة فيها متاحة للمدرسة وما تراه يتفق مع إمكانياها المادية أو المالية . 
إضافة إلى ذلك ميول التلاميذ إلى هذه الأنشطة وتفاعلهم معها » وتشوقهم إليها لما فيها من 
تغيير و كسر لماح الرتابة والروتين المدرسي اليومي لدى التلاميذ . 


لذا ذكرت بعضا من الأفكار المقترحة للأنشطة المدرسية ال من خلاها نستطيع مواجحهة 
ات ا س جاب اي ا ر ق 


: اعحاضرات والندوات والدروس العلمية والتربوية‎ ١ 
إن الخطة العامة للدشاط الطلابي › تلزم المدرسة القيام بستة برامج عامة تقام تي مسرح‎ 
المدرسة أو فناءها الخارحي بي كل فصل دراسي » وهذه البرامج إما أن تكون حاضرات أو‎ 
روس ا اا ت‎ 

فامقترح قي مثل هذا المنشط أن يستفاد منه ولو مرة واحدة خلال الفصل الدراسي » وذلك 
بإلقاء حاضرة أو درس عن سيرة البي صلى الله عليه وسلم وذكر شيعا من شائله وحقوقه 
AE OS AIEEE o‏ 
تكون تعريف بالبي صلى الله عليه وسلم » وبكيفية نصرته بالطرق السلمية العلمية الممنهجة 

مع مراعاة استخدام وسائل التقنية الحديثة من أحل طرد السآمة والملل عن الحاضرين 

والمستمعين » مع التحفيز المستمر بالجوائز والهدايا . 

۴ الإذاعة المدرسية : 


وهي أكثر الأنشطة المدرسية مزاولة » حيث آمُا تقدم بشكل يومي » خلال العام الدراسي 
ذا ها اخس الدرسة اخعت افا ال فادها عة و كرة: 


فينبغي الاستفادة منها في مواحهة الإساءة ال تمس جناب البي صلى الله عليه وسلم » 
وكيفية الدفاع عن عرض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بكل إنصاف وحكمة وضبط 
للنفس » مع مراعاة التجهيز الجيد نها » وما يقدم فيها » وعدم ترك الأمر للتلاميذ ني الإعداد 
والتقديم دون مراجحعة المعلم » حي لا يحدث ما لا بحمد عقباه . 


وهو أسبو ع من أسابيع العام الدراسي » توّحد فيه الجهود وتتضافر فيه الأنشطة المختلفة 
ماحد رانة حار واخد وغو صر الى صل اعا رمل راس 


سير له و سننه و کراماته و معجزاته وأحلاقه. 


٥‏ المسابقات المدرسية: 
وهو النشاط الذي جد التلاميذ نماره عاجلة غير آجلة» وذلك بتقدم الحوائز للفائزين . 
وعکن تقسيم المسابقات المدرسية إلى فرعين ها: 


أ الفرع الشرعي:وينقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: حفظ السنة: وهو حفظ جحموعة من الأحاديث النبوية الشريفة» والحددة 
E N E E‏ 
القسم التان: بحث السيرة: وهو بحث يقدم تي موضو ع حدد من السيرة النبوية › 
كإساءات المش ر كين للبي صلى الله عليه وسلم في مكةء أو إساءات اليهود والمنافقين 
في المدينة» أو مواقف الصحابة رضوان الله عليهم قي الدفاع والتضحية والنصرة لنبيهم 
صلى الله عليه وسلم أو غيره من المواضيع . 


ب = الفرع الأديي : وينقسم إلى ثلائة أقسام : 
الإساءة» والنصرة للبي صلى الله عليه وسلم » ويحدد مقدار الصفحات والفترة الزمنية 
ها . 


القسم الثاني : اله لقصيدة : وتكون هي أيضا من قريحة الطالب» وم متعلقة بنفس الموضوع 
وتكون على الوزن والقافية الصحيحة ويحدد ها عدد الأبيات والفترة الزمنية . 
القسم الثالث : المقالة : وهى الكتابة ي موضوع حدد العناصر بأسلوب ادي بليغ 


مصحوب بصور أدبية وبلاغية » متعلقة موضو ع الإساءة والنصرة أيضا . 


: برنامج اليوم المفتوح‎ ٦ 

والذي تقيمه المدارس مرة واحدة خلال الفصل الدراسى» ویيمکن استغلاله بتو حيد مو صوعه 
وهو الإساءة ال تعرض ها البي صلى الله عليه وسلم »> وصور النصرة السليمة لذلك» ويتم 
تفعيله عن طريق المشاهد المسرحية أو القصائد الشعرية أو المسابقات الثقافية أو النشرات 
والمطويات» أو اللوحات الإرشادية الجدارية . 

وقد تقام مباراة قي كرة القدم ق ذلك اليوم - كما هو مثبع - ويكون ها شعار يوضع 
على ملابس اللاعبين كعبارة (إلا الحبيب) أو (نفسي فداك) أو غيرها » والهدف من ذلك 
هو ربط كل سلو كيات الطلاب وخالاتمم الثقافية والرياضية بالبي القدوة صلى الله عليه 
وسلم » ق زمن تعددت فيه القدوات» وانساق أبناءنا وراء الساقطين من أهل الفن والرياضة 
وهي حقيبة تربوية حتوي على كتيبات وقصص وروايات ونشرات تربوية» يحملها المعلم إلى 
اف الف و اا هوو ا وو و ا چ ع د 
E AR AE E aE‏ 
وعمل بطاقات تحمل موضوعات مختصرة وقصيرة لا تتجاوز الخمسة أسطر»ء تكون 
موضوعاتما هى آداب وأخلاق وشائل حمدية » يقوم كل طالب بسحب بطاقة ويقرأها 


کل زملائه» ويقوم المعلم بالتعليق عليها. 


۸ حصة الريادة : 


وهي .مقدار حصة دراسية يجتمع فيها الطلاب مع المعلم المسغول عن الفصل» ويتناقشون 
بقضايا تخدمهم» وليست من المقررات الدراسية» بواقع حصتين خلال الفصل الدراسي 
الواحد» ويمكن استغلال أحد هاتين الحصتين بعمل ورشة عمل للطلاب» وتحدد الحاور فيها 
عحاور تعلق بالإساءة أو النصرة أو السيرة النبوية» ويترك الحال للطلاب في إبداء وجهات 
نظرهم ومقترحاتمم جحاه تلك العناصر واحاور. 


: كلمات ما بعد الصلاة‎ ٩ 

وهي أحد البرامج التابعة لحماعة التوعية الإسلامية بالمدارس» ويمكن استغلال هذه الكلمات 
بالتعريف بالبي صلی الله عليه وسلم » وبخصائصه» وبأحلاقه» وبطرقف من سیرته صلی الله 
ع ا ی ا ا ا و ی ا 
ويراعى فيها عدم الكثرة حشية الإملال والسآمة منها . 


: معارض الأنشطة‎ -٠١ 

وهي معارض تقام ق مُاية العام الدراسي» ويمكن استغلاهها بعمل أ ركان داخحل هذه 
العارض » تشمل مواضيع مختلفة ذات فكرة واخدة فمقلاً فكرة معرض عن التصرة» يشمل 
أربعة أركان» ركن التعريف بالبي صلى الله عليه وسلم » و ركن يعرض فيه مظاهر من 
الإإساءات الي تعرض ها في حياته صلى الله عليه وسلم » و ركن يعرض فيه مظاهر من 
الإساءات الحديثة ال تمس حنابه صلى الله عليه وسلم » وركن رابع تعرض فيه وسائل 
اااي اف ا ا عد قى D2‏ 


: جلة النصرة‎ ١ 

وهي جلة تحمل موضوعا واحدا وهو نصرة البي صلى الله عليه وسلم » وبين طياا مواضيع 
وعناوين متفرقة كلها ذات علاقة وضو ع الحلة» ويعلن عن هذه المحلة بشكل واضح» 
ويطلب من الطلاب المشار كة فيهاء وبعد اكتمال موضوعاماء توزع على مستوى المدرسة 
أو على مستوى إدارة التعليم التابعة ها . 


۲- المكتبة الصغيرة : 
وهي مكتبة توحد داحل كل فصل من فصول المدرسة» وتزود عجحموعة من القصص النبوي 
و السيرة» والاداب والأحلاق» رفقصص الصحابة» ومواقفهم مع البي صلى الله عليه 


هذا وإن محال النشاط المدرسي محال حصب» ولا بمكن الإحاطة بكل الأفكار والبرامج ال 
قد تستغلها المدرسة من خلاله» ولكن حسبنا أننا ذكرنا بجموعة من الأفكار ال قد تساعد 
القائمين على الأنشطة المدرسية باستغلا ها ني موضوع هام وعظيم» ألا وهو موضوع 
الإساءة للبي صلى الله عليه وسلم» وكيفية مواحهتها . 


لخا 


الخاقة : 
EEE‏ لا بنعمته تتم الصالحات» ومحل الب ركات» وتستجاب الدعوات» وتقضى 
الجحاحات» وتنجلى الصعاب والعقبات . 


الحمد لله الأول فليس قبله شىء والأحر فليس بعده شي ء٠‏ والظاهر فليس فوقه شيء» 
الحمد لله ميسر الأمور» وعالم ما في الصدور» مرسل نبيه ليحر ج الناس من الظلمات 
إلى النور . 

وأصلي وأسلم على إمام المتقين وقائد الغر المحجلين» وخاتم النبيين» وقدوة الناس أجعين» 


و بعد : 


واستخلاص منهج نبوي من تعامله صلی الله عليه وسلم ومواحهته للاساءة الق عرضت له 
ق :دعوته» لين بأمر سهل المنال» بل تاج إل قراءة مستفيضة ق سيرتة صل الله عليه 
وسلم وإلى إشغال الفكر ق التأمل والاستنباط تم حاولة تطبيق ذلك المنهج في الواقع 

وإن ما بذلته في هذا الببحث من حهد » أقر بأنه عمل بشري معرض للحطاً و النسيان» وهو 
حهد مقل يحتاج إلى نقد وتمحيص من أهل الدراية والاحتصاص» فهو موضوع أكبر من أن 
E‏ ال 

كانت حصادا لمسيرة هذا البحث المتواضع . 


النائج : 

لقد أظهر البحث في ثناياه حقائق ونتائج عدة» اتضحت للباحث أثناء كتابة هذا البحث عن 
آل ع اد عاد رم ق رة ار سات ا رض فام عا ادو ف 
الإساءات الي طالته في حياته أو بعد ماته» أو ال مست جنابه صلى الله عليه وسلم في 
الواقع المعاصر. 

وأبرز هذه النتائج ما يلي : 

١‏ أن سيل العداوة والإساءة لرسول a‏ ئ بدا من أول صدع 


ر ےر ۶ے و وار 4 
بالحق لن يتوقف إلى قيام الساعة» قال تعالى: چ وک ایل ا لکل ی عدوا طا 


< ےو ا ا ا oL‏ 
لو شاء 


آلإ والْجنْ وى بعْضهم إل بعضِ حرف الْقول عورا فذرهم 


3 
وما بفارورت 0Y‏ (سورة الأنعام: )١١١‏ . 


هناك جهل كبير من عامة المسلمين بالبي صلى الله عليه وسلم» فمنهم من لا يعرف من 
نسب البي صلى الله عليه وسلم إلا اسعه فقط» ومنهم من لا يعرف من سنته إلا الزر اليسيرء 
ومنهم من لا یعرف صفته وأحلاقه وآدابه وشائله صلی الله عليه وسلم» ومنهم من لا بحفظ 
شيء من أقواله أو أفعاله أو تقريراته صلى الله عليه وسلم. 


۳ ضعف الأمة وتفرقها وتشتتهاء على المستوى الدولي» وتطاول أعدائها على ثوابتها 
الشرعية» ما يدل على ضعف هيبتها في نفوس الأمم الأحرى . 


٤‏ التقصير الواضح والكبير من المسلمين قي تبليغ دينهم إلى الأمم الأخحرى» وضعف 
الدعوة إلى الإسلام» والتعريف بنبيه صلى الله عليه وسلم فيها » وانشغال علماء المسلمين 
بقضايا شرعية خحلافية دنيوية» صرفوا عليها حل أوقاتمم واهتمامامم» كالأسهم والبورصات 
والسندات الحلية والعالميةء وكأن التاريخ يعيد نفسه عندما سقطت بلاد الأندلس في أيدي 
الصليبيين » وعلماء المسلمين قي المسجد ختلفين هل إذا ظهر للمرأة شارب تحلقه أم لا ؟!. 


٥‏ سیطرة اللوي اليهودي على الإعلام العالمى» وبثه معتقداته وأفكاره و مومه ي 
اجتمعات الغربية» وحريضها على عداء الإسلام وا لمسلمین» وتشويه صورة نبیه محمد صلی 
الله عليه وسل بأنواع الوسائل وبشن الطرق. 


٦‏ ضعف الإعلام العريي والإسلامى 5 وينحصر تأثيره کا فقط» و نسب متفاو تة» 
قي حين ينعدم تأثيره على الصعيد الدولي» بسبب عدم و جود قنوات وبرامج تخاطب 
الحتمعات الدولية بلغاقا المحتلفة. 


۷ الأنظمة الغربية مع ما تدعيه من الديمقراطية ‏ تكيل .عكيالين ‏ » فهي حين تمنع 
الفشكك أو اديت أن النفص م الام الهودة عاض عا لى م ةة 

(الهول وكوست) وجحرم كل من ينكرها أو من لا يعترف هاء تي المقابل تسمح لمن يشاء 
بالتطاو ل والإساءة على الثوابت الإإسلامية» ا بأن دل حرية ال ع الات 


۸ قوة الشعوب الإسلامية وتأثيرها على الساحة الدوليةء إذا ما تم توجيهها ف المسار 
السليم» فقد أنبتت قي الأحداث الأحيرة بأن قونما وتأثيرها على الدول الغربية يفوق تانير 
بعض حكومات الدول الإسلامية» ومن شواهد ذلك المقاطعة الاقتصادية الشعبية وال أثرت 
على اقتصاد الدول.الغربة السيغة لى صلى اله عليه وسله. 


۹ وحود طاقات وقدرات هائلة ق الأمة» لم تستغل ولم يوضع ها الدور الذي تضطلع 
به» لتؤدي رسالتها ق حدمة هذا الدين» فقد كشفت أحداث الإساءة الأحيرة مواهب 
وطاقات وقدرات موحودة في الأمة قامت بواحب النصرة حق القيام» وذلك من خلال 
إنشاء قنوات فضائية متحصصة بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وما يتعلق ياء كذلك 
إنشاء المواقع الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية وتزويدها بكل ما يتعلق بالسيرة ونصرة 
البي صلى الله عليه وسلم» وإصدار الكتب الإلكترونية الي تعرّف بالبي صلى الله عليه وسلم 
وبشريعته» بلغات دولية حتلفة» بمكن تحميلها أو إرساهها على البريد الإلكترون. 


٠‏ تأصل الحقد والحسد والكراهية لللإسلام والمسلمين ق نفوس الأمم الأحرى» ويعود 
الفضل ني ذلك لعدة أمور منها: اللوبي اليهودي وسيطرته على الإعلام العالمي» ودور 
الستشرقين في تزييف وتزوير الحقائق على الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم» وأيضا 
دور المرتدين وما يقومون به من إساءات وافتراءات على الدين ونبينا صلى الله عليه وسلم 


لإرضاء ساداتمم الغربيين» واستخدامهم وكأمُم شهود على الإسلام من أهله . 


هذه أبرز التتائج الي توصل إليها الباحث في موضو ع الإساءة الموحهة للبي صلى الله عليه 
SOE E N ml,‏ 


التو صيات: 
وبعد بيان هذه النتائج يوصي الباحث ما يلي: 


اس إيجاد مراكز أبحاث ودراسات متخحصصة» تنقل لنا الصورة السليمة والصادقة عن آراء 
ومواقف الحتمعات الغربية» حى يتسن لنا معرفة أفضل وأقصر الطرق للتصدي هم والتاثير 


عليهم. 


الاستفادة من المفكرين ل الغربيين الذين أنصفوا الإإسلام ونبيه صلى الله عليه 
الإعلام اموجه للمجتمعات الغربية» وذلك لقوة تأثيرهم في جتمعاتمم» ولعرفتهم بعوامل 
ونقاط التأثير والاستجابة ق هذه المجتمعات. 


۴ الات اة عالة عت بالدراسات ا سلا والسرة اة وما تعلق ما 
وتکون ذات شقن»› الأول حاص بعلماء وأدباء ومفكري العام الإإسلامي» والثان کن 
بأكاديميين ومفكري الأمم الأحرى» وتحديد الحاور بتلك الي وقع فيها التطاول المتعمد» أو 
الجهل بحقائق الإسلام وقضاياه الكبرى» لتكون هي عاور البحث . 


٤‏ إنشاء قنوات إعلامية دولية متخحصصة ي التعريف بالإسلام ونبیه محمد صلی الله عليه 
وسلم وخاطبة رحل الشار ع العريي بلغته» والوضول ال عقلة وو جدانة وفكره.. 


٥ع‏ إنشاء عدد من المؤسسات المتخحصصة ق المرافعات القضائية والرد على الاعتداءات 
والإإساءات الي تمس الثوابت الإسلامية» والاتصال بوسائل الإعلام ال تروج هذه 
ااأغعداذات راإعاات واا عن ا و غن رها ج وهي نظام عر ل هالا ك 
وتزييف وإبطال تلك الدعاوى الباطلة وبيان حقيقتها» وعرض دين الإسلام على الوحه 
الحقيقي له بصورة مبسطة ومشوقة » وبلغة سهلة مفهومة لرجل الشار ع الغربي. 


المقترحات: 


ا يقتر ح الباحث لطلبة العلم» والأكادميين» والباحثين» بالكتابة والببحث ي موضوع 
الإساءة والاعتداء على الثوابت الإسلامية» وذلك لحداثة الموضو ع» وأيضا لقلة البحوث 


1 إعادة كتابة السيرة النبوية بأسلوب عصري حديث» وبلغة ميسرة وسهلة» مع البعد عن 
التعقيد وذكر المسائل الخلافية والآراء والأقوال والشواهد والأدلةء وال قد تشتت فكر 
القارئ البسيطء وتر جتها إلى لغات حتلفة وإهداء نسخ منها لمكتبات الجامعات الغربية» 


۳ لا تزال قضية بواعث التطاول الغريي على الثوابت الإسلامية بحاحة إلى مزيد من البحث 
والتوثيق والدراسة المستفيضة » وعمل الدراسات الميدانية على شرائح ختارة من ابجتمعات 


الغربيةء لمعرفة صدق هذه البواعث وقوة تأثيرها. 


٤‏ حضور ومتابعة المؤتمرات العلمية الغربية وال تعن بالشأن الإسلامي والعربي والشرق 
أو سطي» والاهتمام والعناية بحضورها من بعض المخحتصين والقادرين على المشا ر كة والمداخلة 
والتأثير» وبتمثل واع وعالي» حن تكون المشا ركة والتفاعل إيجابي» وعدم مقاطعتها 
ااال عه بغر الط من الار ك فا او ااا ن اا وا سه 


٥‏ تزويد المناهج الدراسية .عوضوعات تتعلق بسيرة البي صلى الله عليه وسلم وشائله 
yT‏ وحقوقه على أمته» وتبصير الطلاب بكيفية النصرة السلمية الحقيقية لسيد 
البشرية» فهم النواة الأولىء والأمل الواعد للأمة ق المستقبل القريب . 


صلی الله عليه وسلم وعزره ووقره 
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١ 


القرآن الكريم» طبعة جحمّع حادم الحرمين الشريفين لطباعة لصحف الشريف. 


کک التفسير وعلوم القرآن: 


3 


ابن العربي» محمد » عبداللّه» (۳۸۹١ه»‏ أحكام القرآن» مصر» مطابع عيسى 
الحلي. 

ابن کثير» إ ماعل بن کثير» ( ۰۲> ١ه))»‏ تفسير القران العظيم» بيروت» دار 
ال 

احصاص» ابو بكر الرازي» ( ٤۱۳‏ ١ه»‏ أحكام القرآن» بيروت» دار الكتب 
A‏ 

الطبري» محمد بن حريرء ( ٤٠٠١‏ ١هے)»‏ جامع البيان في تأويل القرآن » الطبعة 
الثالثة» القاهرة» مطبعة مصطفى الحلي . 

عبد الباقي» محمد فؤادء ( ٤١١١‏ ١ه)»‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم› 
الطبعة الثالثةء القاهرةء دار الحديث» كتب التفسير وعلوم القرآن . 

القرطي » محمد بن أحمدء ( ٤٠٠١‏ ٠ه»‏ الجامع لأحكام القرآن» بيروت» دار 


إحياء التراث الخرل: 


کتب الحدیث وعلومه: 


.۸ 


ابن حبان» محمد بن حبان» ( ۱۲۹۰ ه)» صحیح ابن حبان» المدينة المنورة» 
المكتبة السلفية . 

ابن ماجحه» محمد بن یزید» (۱۳۹۰ه)» سنن ابن ماجه» تحقیق محمد فؤاد عبد 
الباقي» وه ور افد العريي. 

اوا ا و ا و ہے ی آي دار سو ر 
وتوزيع محمد علي السيد. 


E) 


TT 


الألبان» محمد ناصر الدين» ( ٤٠١۳‏ ١هے)»‏ السلسلة الصحيحة. الطبعة الثالثة» 
بيروت» المكتب الإسلامي. 

الألبان» حم اضر الدین ( ٤٠١‏ ٠ه‏ السلسلة الضعيفة. الطبعة الخامسة» 
بيروت» المكتب الإسلامي. 

الألبان» محمد ناصر الدین» ( ٤۰۸‏ ۱هے»› الجامع الصغير وزيادته .> الطبعة 
الثالثة» بيروت» المكتب الإسلامي. 

الألبان» محمد ناصر الدين» ( ١١٤١ه)»‏ صحيح السيرة النبوية › عمّان» 
المكتبة الإسلامية. 

البخاري» محمد بن إماعیل» (۳۹۹١هے)»‏ الجامع الصحيح ٠»‏ استانبول» 
المكتب الإسلامي. 

الترمذي» محمد بن عيسى» (١۸١١ه)»‏ سنن الترمذي» مص دار الدعوة. 
الحاكم» محمد بن عبدالله» (د.ت)» المستدرك على الصحيحين» الرياض» مطابع 
النصر الحديثة. 

الخطيب» محمد عجاج » ( ٤١٤‏ ١ه)»‏ أصول الحديث علومه ومصطلحه .> 
الطبعة السادسة» جده» دار المنارة. 

السيوطي» جلال الدين » ( ٤١٤‏ ١ه)»‏ تدريب الراوي في شرح تقريب 
النووي» الرياض» مكتبة الكوثر. 

العسقلان» ابن حجر» ٤١۳(‏ ١ه»‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري > 
رو کر ال ت اعا 

فلاته» عمر بن حسن» ( ٤۰۱‏ ١ه)»‏ الوضع في الحدیث» دمشق» مكنبة 
الغزالي. 

مسلم» أبو الحسين النيسابوري» ( ٤٠٠٠‏ ١ه)»‏ صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» الرياض» إدارة البحوث العلمية والإفتاء . 


FT‏ النسائي» بو عبدالر من بن شعيب» ( ۸٤١۳١ه)»‏ سنن الدسائي» بیروت» دار 
إحياء التراث العريى. 

اک 0 ت شرح صحيح مسلم > بیروت» دار 
الح الل 

كتب السيرة 

.٥‏ ابن اإسحاق» محمد بن إسحاق» ( ۱۲۳۲۹۸هے)» السير والمغازي› دمشق» دار 
الفكر. 

> زاد المعاد في هدي خير العباد‎ »)ه١‎ ٤١١ ( » ابن القيم» محمد بن أيي بكر‎ .٦ 
الطبعة الخامسة والعشرون» بيروت» مؤسسة الرسالة.‎ 
ال‎ 

۸. ابن هشام» عبدالملك بن هشام» ٤۰۹(‏ ١ه)»‏ السيرة النبويةء الأردن» مكتبة 
لمنار. 

۹. ابو شهبة» محمد بن محمد» ( ١٤١١‏ ه)» السيرة النبوية في ضوء الكتاب 
والسنة» الطبعة الثانية» دمشق» دار القلم. 

° آبو فارس» خمد غبدالقادر» 7 ٤۲۲‏ (هے) السيرة النبوية دراسة تحليلية ٤‏ 

› ه)» السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية‎ ١٤٠١٤ ( رزق الله مهدي»‎ .۳١ 
الطبعة الثانية» الرياض» دار إمامة الدعوة.‎ 

۲. الزيد» زيد بن عبدالكري» ( ٤۲۹‏ ١هے)»‏ فقه السيرة» الطبعة الرابعة» الرياض» 
دار التدمرية. 

TI‏ السباعي» مصطفی» ( ٤۲٦‏ ١اه»‏ السبرة النبوية دروس وعبر » الطبعة 


الخامسة»› بیرو ت» دار الوراق. 


.٤‏ الشامي» محمد بن يوسف » ( > ٤١‏ ١ه)»‏ سبل الهدى والرشاد في سيرة خير 
العباد. بيروت» دار الكتب العلمية. 

.٠‏ الصلابي» علي محمد محمد ( ۲٠٠۲م)»‏ السيرة النبوبة عرض وقائع وتحليل 
أحداث دروس وعبرء الإسكندريةء دار الإمان. 

>. دراسات في السيرة النبوية الشريفة‎ »))ه١‎ ٤۲٠ ( » عبدالمنعم» صبحي‎ .١ 
راض ف لا‎ 

۷ المبار كفوري» صفي الدين» ( ٤١١۲‏ ١ه)›‏ الرحيق المختوم » الطبعة التاسعة» 
اا دن السلام. 

۸. هارون » عبدالسلام» ٠٤١ ٤(‏ ١هے)»‏ قمذيب سيرة ابن هشام» الطبعة الثانية 
والعشرون» بيروت» مؤسسة الرسالة. 

كتب المعاجم واللغة: 

۹. ابن فارس» أحمد بن فارس» ( ١٠۳٠۹‏ ه)» معجم مقاييس اللغة» الطبعة الثانية. 
القاهرة» مطبعة مصطفى الحلي. 

۰ ابن منظور» جال الدین محمد بن مکرم» ( ١٤۰۳‏ هے)» لسان العرب» بیروت»› 
3 ادر 

.١‏ الأصفهان» الحسين بن محمد ( ١٤٠۸‏ ه) المفردات في غريب القرآن» 
بيروت» دار المعرفة. 

۲. الفیروزآبادي» محمد بن یعقوب» )٠٥١(‏ اهے)» القاموس الحیط› بیروت› دار 
الكت الغلة 

۳. مصطفى» إبراهيم» وآخحرون» ( ٤١١‏ ١ه)»‏ المعجم الوسيط, استانبول» المكتبة 
الإإسلامية. 


كتب عامة: 
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إبراهيم» الصادق بن محمد (١١٤١ه)»‏ خصائص المصطفى ي بين الغلو 
والجفاء » الرياض» محتبة الرشد. 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر» ٤۲۳(‏ ١هے»‏ جلاء الأفهام في فضل الصلاة 
والسلام على محمد خير الأنام» دمشق» دار ابن كثير. 

ابن القیم محمد بن ب بکر» ( ٤۲۷‏ ١ه»‏ الفوائد» تحقيق» محمد محمود 
إماعيل» القاهرة» مؤسسة المختار للنشر والتوزيع. 

ابن باز» عبدالعزیز بن عبدالله» (۲۸٤١ه)»‏ محمد ييل بين الجافي والغاليء دار 
ااا 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» (( ٤١۷‏ ١ه)»‏ الصارم المسلول على شات 
الرسول يي » الدمام» دار رمادي للنشر. 

ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم» ( ٤٠١۲‏ ١ه)»‏ الفتاوى الكبرى» الرباط» مكتبة 
الات 

ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم» ( ٤٠ ٤>‏ ١ه)»‏ اقتضاء الصراط المستقيم خالفة 
أصحاب الححيم» تحقيق د/ ناصر عبدالكر العقل» الرياض» مطابع العبيكان. 
أبي الشيخ» عبدالله بن محمد الأصبهاني» ( ١٠٤٠ه»‏ أخلاق البي 4 
وآدابه» المنصورة » دار ابن رحب. 

إدارة التعليم محافظة الطائف» ( ٤١١٦‏ ١ه)»‏ بعض المراد في مهنة الرواد > 
الطائف» دار الحارئي للطباعة والنشر. 

إماعيل» إ“ماعيل السيد» (٠٠١۲م)»‏ حب المصطفى ويي بين حرص السلف و 
تفريط الخلف. القاهرةء دار الأندلس. 

آل الشیخ» عبدالر من بن حسن» ( ٠٤۲١‏ ه) » فتح اجيد شرح كتاب 
التوحيد. القاهرة» مؤسسة المختار. 

آل عمرو» محمد» ومحمود الشيخ» ٤۲١(‏ ١ه)»‏ أصول التربية الإسلامية > 
الطبعة الثانية» بيشة. 
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بادحدح» علي عمر» ( ٤۲۷‏ ١هے)»‏ الانتصار للني المختار يي »> حدة» دار 
E‏ 

البعلي» محمد بن علي» ( ٤۲۸‏ ١هے)»‏ مختصر الصارم المسلول على شات 
الرسو لوي » الرياض» مدار الوطن للنشر. 

البيهقي > أحمد بن الجحسين » ٤٠٥(‏ ١ه»‏ دلائل النبوة ومعرفة أحوال 
صاحب الشريعة» بيروت» دار الكتب العلمية. 

التل» وائلء وأحمد شعراوي» ( ١٠٤۲۸‏ ه)» أصول التربية الفلسفية 
والاجتماعية والنفسية» الطبعة» الثانية» عمان» دار الحامد للنشر والتوزيع. 
التميمي» محمد بن خليفة» ( ٤٠١‏ ١ه»‏ حقوق الي بل على أمته في ضوء 
الكتاب والسنةء القاهرة» مكتبة التراث الإسلامي. 

حمعه» علي» ( ٦٠١۲م‏ سيدنا محمد بي رسول الله إلى العالمين » القاهرةء دار 
الفارو ق للاستنمارات الثقافية. 

الحازمي» خالد بن حامد» ( ٤۲١‏ ١ه)»‏ أصول التربية الإسلامية › الطبعة 
SEB ge‏ 

حسان» حمد» ٤۲۷(‏ ١ه»‏ الحقوق الإسلاميةء المنصورة» مكتبة فياض. 
حمدان» نذير» ٤٠٠٦(‏ ١ه)»‏ الرسول ئي في كتابات المستشرقين > الطبعة 
الثانية» جحدة » دار المنارة. 

حوالة» سهير حمد» ٤١ ٤(‏ ١ه))»‏ مبادئ أساسية في اجتماعيات التربية › 
ارا 5 ار ون 

ا لخضيري» عبدالله» وعبداللطيف الحسن» ( ۲۸٤٠ه»‏ حبةالبي 4 
وتعظيمه» الطبعة الثانية» الرياض» جلة البيان. 

ا لخطيب» محمد» وآحرون» ٠٠١(‏ ١ه)»‏ أصول التربية الإسلامية» الرياض» 
دار الخرججي للنشر والتوزيع . 
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حفاحي» باسم» ٤۲۷(‏ ١ه)»‏ لماذا يكرهونه» الأصول الفكرية لعلاقة الغرب 
ببي الإسلام 5 » الرياض» جلة البيان. 

الخليفة »> حسن» ( ٤۲۸‏ ١ه»‏ مدخل إلى المناهج وطرق التدريس » الطبعة 
القانةة الرياضر مكتة الرشك: 

O E E EE E 
ابن کثیر.‎ 

داود» عبد الآحد» (۱۸٤۱ه)»‏ محمد f‏ كما ورد في كبا اليهود 
والنصارى.» الرياض» مكتبة العبيكان. 

الرشدان» عبدالله» »)۲٠١ ١ ٤‏ علم اجتماع التربية» عمّان» دار الشروق. 
الرومي» محمد بن إبراهيم» ٤۲۹(‏ ١ه)»‏ صور من الابتلاء في دعوة المصطفىء 
الرياض» كنوز إشبيليا. 

زاید» علاء إبراهیم» (۲۷٤١هے)»‏ علم المناهج - أسسه -مكوناته - 
تنظيماته » الرياض» مكتبة الرشد. 

الزعي» إبراهيم أحمد» ( ١٤٠١١‏ هے)» مناهج التربية الإسلامية وأساليب 
لوت دور لغار 

زمرلي» فواز أحمد» ( ٤٠٠٠١‏ ١ه)»‏ القول المنيف في حكم العمل بالحديث 
الضعيف» بيروت» دار ابن حزم . 

زيادي» مصطفى» وآخحرون» ٤۲۷(‏ ١هے)»‏ فصول في اجتماعيات التربية > 
الطبعة الخامسة» الرياض» مكتبة الرشد. 

الزین» محمد بسام» (۲۸٤۱هے)»‏ محمد رسول الله ي في القرآن الكربي 
وصورته في عيون المنصفين» دي» حائزة ديي الدولية للقرآن الكر. 

زينو» محمد جميل» (د.ت)» قطوف من الشمائل الحمدية» مكة المكرمة. 
السبكي» علي بن عبدالكايي» ( ٤۲١‏ ١هے»‏ السيف المسلول على من سب 
الرسول ييي » عمان» دار الفتح. 
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السداوي» حلمي بن محمودء (۲۷٤١ه»‏ حاية جناب المصطفى ييي › الطبعة 
الثالثة» القاهرة» مكتبة السداوي للنشر والتوزيع . 

سرحان» منير» (۳٠١۲ءم)»‏ في اجتماعيات التربية » الطبعة الرابعة» بيروت» دار 
اا 

السعيد» ميس » ٤۲ ٤(‏ ١اه)»‏ مواقف عفا وصفح فيها البي ئ > أحد 
رفيدة» المكتب التعاون للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات. 

السيوطي» حلال الدين» ٤٠٠٠١(‏ ١هے)»‏ الخصائص الکبرى» بيروت» دار الكتب 
اف 

شحاته» حسن» ( ٤۱۹‏ ١ه)»‏ المناهج الدراسية بين النظرية والتطبيق 
القاهرة» مكتبة الدار العربية للكتاب . 

شفشق» حمود» وآخحرون» ( ٤0۹‏ ١ه)‏ التربية المعاصرة طبيعتها وأبعادها 
الأساسيةء الطبعة الرابعة» الكويت» دار القلم. 

الشنقيطي» محمد حبيب الله» ( ٤۲۷‏ ١ه)»‏ المعصوم بل > مكة المكرمة» دار 
الشيباي» أحمد بن حنبل» (۳۹۸١ه)»‏ المسند. الطبعة الثانية» بيروت» المكتب 
الإسلامي. 

صابر» حلمي عبدالمنعم» (۸١٤١ه)»‏ منهجية البحث العلمي وضوابطه في 
الإسلام» مكة المكرمةء رابطة العام الإسلامي. 

عبدالرحمن» جمال» (۲۷٤١ه)»‏ رسالة محمد بي نور أضاء على العام » مكة 
الك هة اط الا 

العبده» حمد» وطارق عبدالحليم» ( ٤١١‏ ١هے)»‏ الصوفية» نشأقا وتطورها > 
الطبعة الثانية» الرياض» مكتبة الكوثر. 
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عثمان» عبدالرؤوف محمد ٤١ ٤(‏ ١ه‏ محبة الرسول بلي بين الأتباع 
والابتداع» الرياض» وكالة الطباعة والترجمة برئاسة إدارة البحوث العلمية 
والإفتاء. 

العرّامي أ » خليل إبراهيم » ٤۲۸(‏ ١هے»‏ رة البي الكريم بي بالكفار › 
حدة» دار القبلة للثقافة الإسلامية. 

العرامي ب» خليل إبراهيم» (۲۸٤١ه)»‏ واجب الأمة نحو ني الرحهمة يل 
دار القبلة للخقافة الإسلامية. 

العقيل» عبدالله عقيل» ( ٤۲۷‏ ١ه)»‏ التربية الإسلامية» مفهومهاء مصادرهاء 
أصوها» تطبيقاهاء مربوهاء الرياض» مكتبة الرشد. 

العلاف» عبدالله بن أحمد» ٤۲۸(‏ ١ه»‏ واجبنا خو الرسول ئي » الطائف 
دار الطرفين. 

العلوان» رقية» ( ١٤۲۸‏ ه)» ماذا قدم البي الكر لللانسانية > دمشق> دار 
E‏ 

العمر» ناصر » ٤۲۹(‏ ١ه‏ › إلا تتصروه فقد نصره الله الرياض» ملة البيان. 
العون» حاتم عارف الشريف» ( ١٠٠٠۲م)»‏ الولاء والبراء بين الغلو واججفاء في 
ضوء الكتاب والسنةء مكة المكرمة» رابطة العام الإسلامي. 


. غراب» أحمد» (١١٤١ه)»‏ رؤية إسلامية للاستشراق › الطبعة الثانيةء جحلة 


الال 


. فودة» حلمي» وصالم» عبد الرحمن ( ٤٠٠١‏ ١هے)‏ المرشد في كتابة الأبحاث > 


جحده») دار الشروق. 


. القاضي» سعيد إماعيل» ٤۲۲(‏ ١ه)»‏ أصول التربية الإسلامية. القاهرة» عام 


الکتت. 


. القحطان» قذلة بنت محمد» ٤۲۷(‏ ١هے»‏ الحق الواضح المبين في الذب عن 


عرض الصادق الأمين. 


. القطان» مناع»خحلیل» (۲۲ ۱هھه))»› تاریخ الدشريع الإسلامي» الطبعة الثالثة» 


اأرياض» ممكبة العارف للنشر والتوزيم. 


قطب» محمد» ( ٤۰٦‏ ١ه»‏ قبسات من الرسول يي » الطبعة التاسعة» 


. كحيل» عبدالوهاب» ( ٤۰٦‏ ١ه‏ )» الحرب النفسية ضد الإسلام في عهد 


الرسول ی في مكة. بيروت» عام الكتب. 


. الحمود» عبدالرحمن» وآحرون» (۲۹٠٤٠هى»‏ التطاول على الي 9 


وواجبات الأمةء الرياض» خلة البيان. 


. مدكور» علي أحمد» ( ١٤١١‏ هے)» منهج التربية الإسلامية» أصوله وتطبيقاته» 


الطبعة الثانية» الكويت» محتبة الفلاح. 


. مرعي» توفيق» والحيلة» عمد ( ۲۲ ھه)»› المناهج 2 الملكونات والأسس 


ولتنظيمات والتطويرء القاهرة» دار القاهرة. 


ری حمود» (۲۸٤۱هے)»‏ من أخلاق الرسول يي »> شبراء دار التقوى. 
. مطبقاي» مازن بن صلاح»› ( ١‏ ه)» الاستشراق المعاصر في منظور 


الإسلام ارتا داو ا 


: معدي» الحسيئ الحسيي» ( ٠٠٠۲م)»‏ الرسول وي ي عيون غريبة منصفة ( 


دمشق» دار الكتاب العرنى. 


. معدي» الحسيي الحسيي» (۷٠٠۲ء)»‏ علماء وحكماء العرب أنصفوا الإسلام» 


دمشق» دار الحثاب الغرى. 


. المنتدى» جلة البيان» ( ٤۲١‏ ١ه))»‏ حقوق البي يي بين الإجلال والإخلال › 


E E الرياضر:‎ 


ناصر ٤‏ إبراهيم» (د. ت)» علم الاجتماع التربوي» بیرو ت»› دار الجيل. 
: النبهان» يو سقف بن إماعيل» ANE)‏ جامع کرامات الأولياءء فق 


إبراهيم عطوة» دار الفكر. 


۷. النجيحي» محمد لبيب» (۹۷۸١ء)»‏ الأسس الاجتماعية للتربيةء الطبعة السابعة» 
القاهرة» مكتبة الأنحلو المصرية. 

۸.. النحلاوي» عبدالرحمن» ٤۲٠١(‏ ١ه)»‏ أصول التربية الإسلامية وأساليبها > 
الطبعة الثالثة والعشرون» دمشق» دار الفكر. 

۹. النوح» مساعد بن عبدالله» ( ٤۲١‏ ١هے»‏ مبادئ البحث التربوي > الطبعة 
الثانية» الرياض» مكتبة الرشد. 

> الروضة الزكية لنصرة خير البرية‎ »)ه١‎ ٤۲١ ( نور» ربيع بن عبدالعزيز»‎ .٠ 
الرياض» دار القاسم.‎ 

.١‏ اماي » عبدالمنعم» ٤۲١(‏ ١ه)»‏ حاولات اغتيال البي ييل »> مكة المكرمةء 
مۇسسة أم القرى. 

.۲١‏ وزارة المعارف» ٤۱۸(‏ ١هے)»‏ دليل المعلم» الرياض» مطابع وزارة المعارف. 

٣۳‏ . ال وكيل» محمد السيد» ( ٤0۸‏ ١ه)»‏ تأملات في سيرة الرسول ييي > حدةء دار 
احتمع للنشر والتوزيع . 

>  بارغلا یاسین» خلیل» وحمد یاسین» ( ۲۰۰۷)» محمد ي عند علماء‎ .٤ 
بيروت» دار العلم و الحكمة.‎ 

.٥‏ يسري» حمد» ( ٤۲۸‏ ١ه‏ )» التطاول الغريي على الثوابت الإسلامية › شبرا 
وا 

الرسائل العلمية: 

.٦‏ حسن» حسن نور» ٤0۷(‏ ١ه»‏ التأدب مع الرسول بي في ضوء الكتاب 
والسنة» رسالة ماحستير » حامعة أم القرى» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم 
الكتاب والسنة. 

۷ . السلمي» متعب بن خحلف» ( ٤١۹‏ ١ه)»‏ العدل والرحهة في الجهاد الإسلامي 


في عهد البي ئي في ضوء الكتاب والسنةء رسالة ماجحستير› جامعة أم القرى» 
كلية الدعوة وأصول الدين» قسم الكتاب والسنة. 


۸ 


N 


N 


الغامدي» خميس بن صالح» (> >١‏ ١اه)‏ العلاقات بين المسلمين والنصارى 
زمن الرسول يي > رسالة ماحستير» حامعة أم القرى» كلية الشريعة والدراسات 
الإإسلامية» قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية. 

الغريي» ناصر بن محمد» ( ٤١٤‏ ١هے)»‏ كيد الأعداء في حياة الرسول يي في 
ضوء الكتاب والسنة» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة أم القرى» كلية 
الدعوة وأصول الدين» قسم الكتاب والسنة. 

اللخحلف» محمد بن مخلف» ١ ٤١٠٠١(‏ ه)» الحرب النفسية في صدر الإسلام 
العهد المدي» رسالة دكتوراه غير منشوره» حامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض» كلية الدعوة والإعلام» قسم الإعلام . 


امترات والدوريات: 


.١‏ المؤتر العالمي الأول لنصرة الرسول ي » تحت شعار (رحهة للعالمين)» المنعقد ق 
الخرطوم» بجمهورية السودان» في الفترة من ١۳‏ /١١/۲۸٤١ه.‏ 

۲١‏ . المؤتمر العالمي الثاني لنصرة الرسول #5 » نحت شعار (نحو نصرة دائمة) » المنعقد 
اليتق الف ن 00ھ 

٣۳‏ . الرئاسة العامة لإإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد»(٦ ٤٠0‏ ١ه)»‏ جلة البحوت الإسلامية» الرياض › العدد .١٠ ٤١‏ 

. ٠١١ صحيفة الشرق الوسط»(۱/٠/۲٠٠۲)» العدد‎ .٤ 

المواقع الإلكترونية: 

www.almoslim.net : موقع المسلم‎ .٥ 

www.nasra.1slamnemo0.net : موقع النصرة‎ ..١ 

۷. موقع صيد الفوائد : www.Ssaald.net‏ 


